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 مقدمةال

يشــكل الاســتيطان الصــهيوني حجــر الزاويــة فــي الفكــر الصــهيوني والقاعــدة التــي قامــت عليهــا الدولــة 
ــاً الأســاس الــذي تعتمــده لغــرض فــرض الأمــر الواقــع الأحتلالــي علــى توســعاتها العســكرية ، العربيــة أصــلاً  وتالي

الاســتعماري التــي عرفهــا العــالم فــي العصــر  ويختلــف الأســتيطان الصــهيوني عــن أشــكال الاســتيطان. المتتاليــة
كمـا يعتمـد سياسـة الأمـر الواقـع ، وجوده علـى فلسـفة ذرائعيـة وإدعـاء دينـي تسويغلأنه يستند في ، الحديث كلها

 .التي تساندها القوة العسكرية
، وضمن هذا المفهـوم. الوسيلة والهدف، وفي الوقت نفسه، شكل الأستيطان، وطوال مراحل الصراع

ــــن ي ــــة العمــــلل وبالخاصــــية المتميــــزة للأســــتيطان . كــــون مبالغــــاً وصــــف الأســــتيطان بأنــــه الصــــهيونية فــــي حال
فــأن ، كونــه لا يقتصــر علــى عمليــة البنــاء بــل يــتلازم ذلــك مــع عمليــة هــدم للمجتمــع العربــي القــائم، الصــهيوني

 .بل تظل كامنه في المستقبل كذلك، الأخطار ليست مرحلية فقط
فــي التعريــف بمـا يقــوم بــه العــدو الصــهيوني مـن أنــواع الاغتصــاب فــي الأراضــي العربيــة وأتباعـاً لهــدف البحــث 

ســتيلاء عليهــا للإفــي محاولــة مــنهم ، وبــذلك أظهــار أشــكال العــدوان التــي أنزلــهُ الصــهاينة بالقــدس، الفلســطينية التــي أحتلهــا
 .ى أقامتها في المنطقةتدريجياً وتفريغها من سكانها وجعلها عاصمة للدولة العنصرية التي يعملون عل

وكـان آخرهـا وأخطرهـا علـى الأطـلاق ، وقد تعرضت المدينه خلال تاريخها الـى الكثيـر مـن الغـزوات
الغزوة الأستيطانية الصـهيونية التـي بـدأت فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر ومـا زالـت مسـتمرة حتـى 

بها وأرضـها ومقدسـاتها وتاريخهـا وحضـارتها وتستهدف هـذه الغـزوة بشـكل خـاص مدينـة القـدس بشـع. يومنا هذا
مـــن خــلال تجاهـــل الحقـــوق ، ويــتم ذلـــك وفقـــاً لمخطــط مرســـوم يجــري تطبيقـــه علـــى مراحــل. وآثارهــا ومســـتقبلها

وتجاهـل الحقـوق الروحيـة والدينيـة . السياسية للسكان الأصليين من الفلسطينيين وسكان الدول العربيـة المجـاورة
 .والأسلاميةلأتباع الديانتين المسيحية 

العاصمة " وعليه فأن القدس ، على هذه الأراضي)) نقية (( ويقضي الهدف الصهيوني بأقامة دولة 
، ويقتضــي تحقيــق ذلــك أزالــة الصــيغة الكونيــة للمدينــة. لهــذه الدولــة يجــب أن تكــون يهوديــة خالصــة" الأبديــة 

ومن خلال تغييـر ، دهم من حقوقهم كافةوأفراغها من سكانها غير اليهود وإحلال اليهود محلهم من خلال تجري
 .الطابع التاريخي والحضاري والديني للمدينة على الصعيدين المادي والروحي
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 المبحث الأول
 تاريخ الأستيطان الصهيوني

 .مراحل الاستيطان الصهيوني في فلسطين: أولاً 
عالم وتركيزهم في فلسطين من يتمثل الغرض الأساسي للحركة الصهيونية بجمع أكبر عدد ممكن من يهود ال  

فــي أسـلوب مماثــل للأتجاهــات ، يسـتبدل بهــا اليهــود بمـواطني الــبلاد العربيـة" ديمغرافــي " خـلال عمليــة إنقـلاب 
والتـــي تمكـــن بهـــا المهـــاجر الأبـــيض مـــن تأســـيس حضـــارات غربيـــة فـــي  ١٩-١٦التـــي ســـادت خـــلال القـــرون 

 .الأراضي المستكشفة في العالم الجديد
ن أن المشروع الصهيوني ما زال يواجه مشاكل حقيقيـة سـواء علـى المسـتوى السياسـي وعلى الرغم م

عامـــاً مـــن الأعـــلان عـــن هـــذا الهـــدف فـــي "  ٥١"فـــأن حقيقـــة تأســـيس الدولـــة الصـــهيونية بعـــد  ، أم الـــديمغرافي
خـلال  كذلك فأن أسـتمرار هـذا المشـروع وتناميـه، يُعد نجاحاً واضحاً . ١٨٩٧المؤتمر الصهيوني في بازل عام 

 أيضاً نجاحاً واضحاً  عاماً التالية لتأسيسه يُعد" ٥٥"الـ 
ومــن بــدايات محــدودة مــن المهــاجرين والمســتعمرات الزراعيــة البســيطة فــأن هــذا المشــروع يضــم الآن 

% ٤٠تجمع سكاني مختلف الأحجام يعيش بها نحو ستة ملايين يهودي يوازي عددهم نحـو "  ٨٠٠"أكثر من 
 .من يهود العالم

ـــل ـــه المشـــروع الصـــهيوني  د شـــكل الأســـتيطان وســـيلةق وأذا كانـــت عناصـــر ، فـــي الوقـــت نفســـهوغايت
فممــا لاشــك فيــه أن الأنســان ، الأســتيطان متعــددة تشــمل الأرض والأنســان والمصــادر الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة

 طين ربمــا يعــدوعليــه فــأن تتبــع حركــة الهجــرة اليهوديــة الــى فلســ، يبقــى العامــل الحاســم فــي مثــل هــذا المشــروع
0Fالوسيلة الأكثر توضيحاً لتتبع مراحل الأستيطان اليهودي في هذا الجزء من العالم

)١(.  
ولن نـدخل فـي تحقيـق تـاريخي حـول ، بدأت عمليات الاستيطان منذ بداية الهجرة في القرن الماضي

 هذه المراحل ولا في تحقيق أحصائي حول دقة المعلومات 
 :ول النفاذ الى فهم المراحل التطبيقية بصورة مبسطة وبأيجازوتفاصيلها غير أننا سوف نحا

 :كانت هذه المرحلة تقوم على) ١٩٤٨قبل ( أنشاء الشبكة الأولى . ١

 .التغلغل في المدن وأقامة الأحياء وأعطائها طابعاً يهودياً  -أ
 أنشاء شبكة من المستوطنات في المناطق الأستراتيجية المختلفة وأحياناً في -ب

 .اطق الممكنةالمن
 .الأستيلاء على أراضي الدولة ثم طرد السكان العرب من مزارعهم وبيوتهم -ج
وأقامــة "" دولــة أســرائيل "" فــي هــذه المرحلــة وبعــد إعـــلان  ).١٩٥٣-١٩٤٨( الحــزام الأول تهويــد الأرض . ٢

- :يةالآت اتتركزت عمليات الأستيطان على المهم، الهدنة مع الدول العربية وتهجير الفلسطينيين

                                                           
 .١٣/٣/٢٠٠١صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ ، تاريخ الاستيطان في فلسطين ومراحله الزمنية، عبد الرحمن ابو عرفة. أ )١(
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. فقـد كونـت المسـتعمرات العسـكرية الزراعيـة،أقامة الحزام الحدودي من المستعمرات بموازاة خط الهدنـة - أ
 .وأبراج المراقبة أو القلاع ـ المزارع

تهديد الأرض والسيطرة على فلسـطين وأسـتيعاب المزيـد مـن المهـاجرين وذلـك بأقامـة المسـتوطنات فـي  - ب
1Fالجديدة أقتصادياً وسكانياً وأمنياً ) الدولة( جميع أنحاء فلسطين لترسيخ دعائم

)١(.  

( بعــــد دولــــة الأنتــــداب البريطــــاني " أســــرائيل"ذات الســــيدة  "  الدولــــة"فقــــد أصــــبحت  : تشــــريع القــــوانين -ج
ـــى الأرض وإقامـــة . وتركيـــا قبلهـــا) ١٩٤٨-١٩٢٠ ـــنظم القـــوانين للاســـتيلاء عل ـــي ت فكانـــت القـــوانين هـــي الت

 :المستوطنات فنجد
ومصــــادرة الأرض لأســــباب عســــكرية وأمنيــــة وقــــانون المصــــادرة أو الأســــتهلاك ، طــــواريءقــــانون ال
 .للمصلحة العامة

. وقانون السيطرة على أملاك الدولة المعروفة بـالأملاك الأجريـة التـي يملكهـا الفلاحـون بهـذه الصـفة
ب الــذي يســمح ثــم قــانون مصــادرة أمــلاك الغــائبين ممــن تــم تهجيــرهم مــن العــرب ثــم قــانون الحاضرـــ الغائــ

بمصــادرة كــل مــن تــرك منزلــه أو أرضــه لمــدة بضــع ســاعات فــي حقبــة الحــرب ولــو كــان موجــوداً فــي قريــة 
2Fأخرى

)١( .  
) ١٩٧٢ــ١٩٦٧(أنشاء الحزام الثـاني ، ولحد الآن في الأراضي الجديدة) ١٩٦٧( الأستيطان بعد حرب . ٣

سـي علـى أمتـداد الأغـوار والسـفوح الشـرقية الذي يقضـي أسـتيطان أسـتراتيجي وسيا )٢(3F "ألون " بداية مشروع 
والتـي مثلـت جنـاح  )٣(4F"منتياهوــ دروبـل"وخطـة  ، " غـوش إمـوينم"ثم جـاءت خطـة . لمرتفعات الضفة الغربية

، الى أقامة قطاع أستيطاني يقطع الضفة الغربية من شمالها الى جنوبهـا راميال" شارون"ومشروع  ، الليكود
الـــذي مثلـــه اليهـــود " أوزيـــف شـــالوم " ومشـــروع ، زب الطريـــق الثالـــثومشـــروع حـــ" يوســـي الفـــر"ومشـــروع  

 ويرمــي ١٩٨٣الــذي صــدر فـي العــام  ٥٠ ومشــروع الأمـر العســكري للطــرق رقـم، الأرثـوذكس والمســتوطنون
 .الى ربط المستعمرات الأسرائيلية التي أقيمت بالضفة الغربية وقطاع غزة بشبكة من الطرق 

ففي الحقبة ما بين ، احل عدة أشارت الى تطوره وتوسعه المضطربوقد مر الأستيطان اليهودي بمر 
ــ١٩٦٧ ومــن بعــده " ليفــي أشــكول"حيــث مثــل تلــك الحقبــة حــزب العمــل مــن خــلال رئــيس الحكومــة  ١٩٧٤ـ

                                                           
، ٤٨ص،١٩٩٠، )٣٧٨( العــدد ) فــتح ( حركــة التحريــر الــوطني الفلســطيني ) مراحلــه وأبعــاده( ســتيطان الصــهيوني الا، مجلــة فلســطين الثــورة )١(

 . ٤٩ص
 .٤٩المصدر السابق ص )١(
 كان قبل وفاة احد زعماء حزب العمل الإسرائيلي ويشتهر في نظرياته الأمنية التي اكتسبها من خلال عمله كقائد القوات : يغتال الون  )٢(

 ". الجيش الإسرائيلي " ، لكونه احد مؤسسي ١٩٤٨عام ) بلماخ ال( 
هــو احــد رئيســي قســم الاســتيطان ، حيــث يــراس قســم الاســتيطان فــي المنطقــة الصــهيونية العالميــة ، والتــي تخــتص عــادةً : منتيــاهو دروبلــس  )٣(

" رئيس قسم الاستيطان في الوكالـة اليهوديـة جنـاح " ان فايتس رعن" في هذا القسم بينما يمثل " الليكود " باستيطان المناطق المحتلة ويمثل جناح 
" فــايتس " ، علـى توزيـع المسـؤولية بينهمـا حيـث تـولى ١٩٧٨وفـي محاولـة لتسـوية الخـلاف السياسـي بينهمـا ، تـم الإعــلان فـي أيلـول " المعـراخ 

مسـؤولية الصـناعة والسـياحة والهندسـة والبنـاء والمسـتوطنات " دروبلـس " مسؤولية التخطيط والإحصاء والدراسة والـري والاسـتيعاب ، بينمـا تـولى 
 .والعيادات
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ة التـي تلتهـا بـين عـامي وفـي المـد، مسـتوطنات" ٩"ه الحقبـة أقامت الحكومة الأسرائيلية في هـذ" غولدامائير"
مســتعمرات " ٩"لتقــيم  ١٩٧٣العماليــة نتــائج حــرب تشــرين " أســحق رابــين"كومــة أســتثمرت ح ١٩٧٧ـــ١٩٧٤

5Fجديدة كذلك

)٤(.  
(( إنقلابـاً تأريخيـاً بمجـيء الحكومـة الأكثـر تطرفـاً بقيـادة  ١٩٨١ــ١٩٧٧بينما شهدت الحقبة مـا بـين 

ة التـي تليهـا وتطـور الوضـع للأسـوأ فـي الحقبـ، مسـتوطنة""  ٣٥""لتقـيم فـي هـذه الحقبـة فقـط )) مناحيم بـيغن
مســتوطنه ) ٤٣"" (منــاحيم بــيغن""و "" شــامير"" لتقــيم حكومــة الليكــود ممثلــة بـــ  ١٩٨٦ـــ ١٩٨١بــين العــامين 

بقيـادة  ١٩٩٢ــ ١٩٩٠مستوطنات جديدة بين العامين ) ٧(وتأتي حكومة الليكود مرة أخرى لتضيف ، جديدة
طيني إســـتمرت الحكومـــات الأســـرائيلية ورغـــم توقيـــع اتفاقيـــة أوســـلو مـــع الجانـــب الفلســـ"" . أســـحق شـــامير"" 

المتعاقبة في سياستها القاضية بتوسيع سياستها الأستيطانية وشق المزيـد مـن الطـرق الألتفافيـة التـي قطعـت 
6Fأوصال الأراضي الفلسطينية بحجة توفير الحماية لهذه المستوطنات

)١(. 
أســحق "" العمــل بقيــادة خــلال حقبــة حكــم حــزب  ١٩٩٤ه عــام يــأتي الجــدار الأمنــي الــذي بــدأ بنــاؤ و 

) نتنيـــاهو(حكومــة ، ليجســد سياســـة الفصــل العنصــري التـــي أنتهجتهــا الحكومــات الأســـرائيلية المتعاقبــة"" رابــين
بالاستمرار ببناء هذا الجدار الذي تسبب في مشكلات كبيرة للشـعب ) آرئيل شارون(وتوجتها حكومة، )باراك(و

 الفلسطيني من التهام للأراضي وهدم للبيوت
7F

)٢(. 
 :الأرض -ثانياً 

فهي ليست كم سـكاني أو ، تختلف عنها في باقي أقطار العالم، الديمغرافيا على الأرض الفلسطينية المحتلة
أذ إنها هنـا وجـه . أو معادلة الموارد البشرية بالمواردالطبيعية، ترتبط به مسألة التحديدوالتنمية، هيكل ديمغرافي

حصـيلة ديمغرافيـة ، يني الـذي سـتكون حصـيلته فـي نهايـة المطـافسياسـي مـن وجـوه الصـراع العربـي ـ الصـهو 
ومـا لأسـتيطان اليهـودي الأ ، وعنصـر المهـاجرين المسـتوطنين اليهـود، بين عنصرين السكان الأصـليين العـرب
 . أحد التعبيرات الأساسية في هذا الجانب

، السـكان العـرب مكـان، إن المشـروع الصـهيوني لـيس سـوى عمليـة إحـلال سـكاني للمهـاجرين اليهـود
ولتحقيـق المقـولات الصـهيونية الزائفـة ، والوسيلة العملية لتنفيـذه، هما دعامتا هذا المشروع، والهجرة والأستيطان

فبـالهجرة والأســتيطان تــتم عمليـة الأحــلال السـكاني لليهــود الــذين " شـعب االله المختــار"و " أرض الميعــاد" حـول 
ب الــذين يــتم طـردهم وتهجيــرهم وتضـييق ســبل العـيش أمــامهم مــن بـدل الســكان العـر ، يـأتون مــن شـتى الأقطــار

 .الحلم الصهيوني القديم" الدولة اليهودية النقية " أجل إقامة 
تمكـن الصــهاينة مـن جمــع أكثـر مـن ثلــث اليهـود فــي العـالم فــوق الأرض ، ئــة عـاموخـلال مـا يزيــد عـن الم       

ـــينومـــن تشـــريد أكثـــر مـــن نصـــف أهـــل فلســـطين وت، الفلســـطينية ـــى لاجئ ســـواء مـــن خـــلال المجـــازر ، حـــويلهم ال

                                                           
 .٦وص  ٥، ص ٢٠٠١الاهمية الاستراتيجية للمستوطنات والاجراءات الاسرائيلية على الارض ، عمان ( خليل تفكجي ، ندوة بعنوان  )٤(
 . ٦المصدر السابق ص  )١(
 .المصدر نفسه )٢(
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 }١٢٩{ 

ويمكــن القــول أن الوضــع الــديمغرافي ، أو مــن خــلال الأرهــاب والضــغوط المختلفــة، والهجمــات الحربيــة المباشــرة
يعبر من جانب عن مدى النجاح الذي حققه مخطـط التهويـد هـذا علـى طريـق تحقيـق هدفـه ، الحالي في فلسطين

وهـو يعبـر مـن جانـب آخـر عـن المـأزق الـذي يواجهـه " إسرائيل الكبرى" وإقامة ، مالنهائي في جمع كل يهود العال
مليــون نســمة مــن أهــالي فلســطين متشــبثين ) ٢ر٧٠٠(هــذا المخطــط والــذي يتمثــل فــي بقــاء مــا يقــارب أكثــر مــن 

سياسياً بأرضهم وعجز القيادة الصهيونية على الرغم من كل وسائل الأجرام من، إنهاء أو تغييب وجودهم مادياً و 
8Fعاماً على قيام الكيان الصهيوني ٥٨على مدى أكثر من 

)١(.    
فمــن خــلال أمــتلاك ، كانــت هــدفاً أوليــاً للحركــة الصــهيونية، ها القاعــدة الأساســية للأســتيطانوصــففــالأرض ب

 .المتمثل في طرد العرب وتوطين اليهود" الأنقلاب الديمغرافي" الأرض يمكن تنفيذ 
، وأعتبارها أهم أساس للدولة اليهوديـة المسـتقبلية، لصهيونية على مبدأ تأميم الأرضولقد ركزت المؤتمرات ا

ولقـد ، سـاس علـى الضـرورات القوميـةبـل قائمـاً بالأ، ولم يكن هـذا المبـدأ منطلقـاً مـن مبـاديء أشـتراكية أو تعاونيـة
 .نجاح المشروع الصهيونيت مسألة أمتلاك الأراضي من قبل اليهود أمراً بالغ الأهمية وشرطاً لابد منه لعد

يــة عامــة للشــعب وتســجيلها كملك، ولهــذا الســبب تــم تشــكيل المؤسســات اليهوديــة الخاصــة بــأمتلاك الأراضــي
الكيـــرن (( الـــى الصـــندوق القـــومي "" رورتشـــيلد "" التـــي أسســـها البـــارون " بيكـــا" مـــن منطقـــة  فأبتـــداء، اليهـــودي
كانت ، وعدم جواز نقل هذه الملكية، ملكية العامة للأرض فأن ال) الكيرن هيسود( وصندوق الأساس )) كايمبيت

9Fالأساس الأول في أمتلاك الأراضي في فلسطين

رئيس قسم الأستيطان في الوكالـة )) رعنان فايتس(( ويؤكد   .)١(
عملـوا علـى أسـاس أن حـدود المسـتقبل ، أن مخططي الأستيطان خلال السـنين المنصـرمة" اليهودية هذه الحقبقة 

10Fليهودية ينبغي أن تبدأ كنقاط استيطانية وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة ممكنة من الأرضللدولة ا

)٢( . 
والـدول المجـاورة لهـا فـي أعقـاب ) أسـرائيل( ولقد شكل هذا النوع من الأستيطان أساساً لتخطيط الحدود بين 

وكــان ذلــك هــو أحــد  ،حيــث مــرَ خــط الحــدود غالبــاً خــارج آخــر نقطــة إســتيطانية. ١٩٤٨إتفاقيــات الهدنــة عــام 
ــــاديء الحركــــة الصــــهيونية ــــي . مب ــــق الصــــهيوني تعــــدالت ــــة المركزيــــة للتطبي ــــتلخص بأســــتملاك الأرض . العملي ت

أكبـر مـن بطـيء ، هزيمـة والعكـس مـن ذلـك يُعَـد. إسـتيطانهاوعدم التراجع مطلقاً عن أي نقطة جرى . وأستيطانها
لــــى عهــــده الســــابق يشــــكل تقويضــــاً للأســــتيطان وأن إعــــادة الوضــــع ا، وتــــأخر عمليــــات الأســــتيلاء علــــى الأرض

11Fويفتح ثغرة لتداعي البناء كله، الصهيوني

)٣(.   
ومــن بعــدها السياســة ، ومــن الجــدير بالــذكر أنــه مــن الأركــان الأساســية للسياســة الصــهيونية فــي فلســطين   

للأراضـــي " الهضــم " الأســـتيلاءعلى الأراضــي العربيـــة بصــورة تدريجيـــة تتناســب وعمليـــات ، الأســرائيلية الرســمية
. المصادرة ومايتبع ذلك من أقامـة المسـتوطنات والمشـاريع وجلـب المهـاجرين اليهـود اليهـا مـن شـتى بقـاع الأرض

                                                           
 .١٢ص، ١٩٩٧، )٧٠٣(العدد، )فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني، مجلة فلسطين الثورة، الديمغرافياحروب الأرض و ، غسان أبو خليل )١(

 
 .١٦ص، ١٥ص، مصدر سبق ذكره، عبد الرحمن أبو عرفة )١(
 .١٧ص-١٦ص، المصدر السابق )٢(
 .١٧و ص  ١٦المصدر نفسه ، ص  )٣(
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 }١٣٠{ 

وأسـتمرارها إنمـا يعتمـد بالدرجـة " إسـرائيل" ولا يترك القادة الصهاينة والأسـرائيليون مناسـبة للتأكيـد بـأن إقامـة دولـة 
والشــق الثــاني المكمــل لهــذه . الوســائل وتحــت مختلــف الألفــاظ والأســماء الأولــى علــى الســيطرة علــى الأرض بكــل

، أي حصـر العمـل فـي الأرض المصـادرة وحصـراً إسـتغلالها فـي أيـدي اليهودوحـدهم، السياسة هو أحـتلال العمـل
   .)٤(12F"نقية" مما يؤدي في النهاية الى خلق دولة يهودية 

 :الإنسان -ثالثاً 
" بجمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن يهــود العــالم وتركيــزهم فــي ، لحركــة الصــهيونيةل، يتمثــل الغــرض الأساســي      

مبــدأ  عــدولقــد ، يســتبدل بهــا اليهــود بمــواطني الــبلاد العــرب" إنقــلاب ديمغرافــي " مــن خــلال عمليــة " إســرائيل
 .التخلص من العرب بتهجيرهم الوسيلة لتحقيق الأحلام الصهيونية

دأ محمومــة مــن أجــل تهجيــر أكبــر عــدد ممكــن مــن اليهــود ولقــد بــذل زعمــاء الحركــة الصــهيونية جهــو  
لـيس فقـط المهمـة المركزيـة للدولـة اليهوديـة بـل هـو ، أستمرار تقدم الهجرة اليهوديـة((إلى فلسطين على أعتبار 

تقـويض حقنـا ((عملية تدفق الهجـرة اليهوديـة بمثابـة ) بن غوريون(وعَد )). التبرير الجوهري لتأسيسها ووجودها
13F))طان في البلاد وربما قضي على ذلك الحق نهائياً في الأستي

)١(. 
وعُدت عمليات الهجرة اليهودية الى فلسطين بمثابة عامل رادع ضـد المـواطنين العـرب لتزيـد الهجـرة 

فلـن يجـرؤ العـرب علـى ، اليهودية ولتخلق تعداداً يهوديـاً كبيـراً وسـوف يسـلب هـذا العـرب رغبـتهم فـي مهاجمتنـا
 أدركوا أن حكومة الأنتداب مصممة على تنفيذ سياسة الوطن القوميأستعمال العند اذا 

14F

)٢(. 
 :واستعملت الصهيونية وسائل عدة من اجل أستحداث وطن لليهود في فلسطين ويرتكزعلى

 .أستيعاب وتشجيع الهجرة .١
 ).تهديدها(أغتصاب الأرض  .٢

 "".القانون"" طرد السكان العرب بالعنف أو  .٣

 .مقاطعة العرب .٤

فــالتحريض علــى . لأســتيطان عمــا يســبقها أو يليهــا فــي البــرامج والسياســات الصــهيونيةتتميــز أعمــال ا
وذلـــك للوصـــول الـــى تهجيـــر اليهـــود وأقـــتلاعهم مـــن . الهجـــرة بالترغيـــب والترهيـــب وأفتعـــال الحـــوادث والأرهـــاب

. تـدخل ضـمنهاثم عملية الهجرة والنقل والأستقبال كلها من البـرامج التـي تسـبق بـرامج الأسـتيطان ولا ، أماكنهم
 وأن عمليات الأستيطان تبدأ بالأستيعاب وتنتهي بالأستيعاب

15F

)١(: 
 .تبدأ بأستيعاب المهاجرين الجدد •

 .وتنتهي بأستيعاب الأرض ـ أي الأرض المحتلة •

                                                           
 .٨١ص، ١٩٨١، بيروت، مركز الدراسات الفلسطينية، ويدالمخططات الصهيونية الأحتلال الته: القدس، سمير جريس )٤(
 .  ٣٩ص، مصدر سبق ذكره، عبد الرحمن أبو عرفة )١(
 .المصدر نفسه، عبد الرحمن أبو عرفة )٢(
 . ٤٦ص، مصدر سبق ذكره، "مراحله وأبعاده"_ الأستيطان الصهيوني ، مجلة فلسطين الثورة )١(
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 }١٣١{ 

ثـــم أرض جديـــدة . لمهـــاجرين جـــدد لأســـتيعاب الأرض المحتلـــةحـــرب وتوســـع وحاجـــة : دأ دورة جديـــدةثـــم تبـــ •
أننـا سنضـطر : (١٩٧٩ول وأبلغ من قول مناحيم بيغن يـوم أتفاقيـات كامـب ديفـد لأستيعاب المهاجرين وليس أ

علـى غـرار مـا ، الى الأنسحاب لعـدم تـوفر طاقـة بشـرية قـادرة علـى الأحتفـاظ بهـذه المنطقـة المتراميـة الأطـراف
تيطانها علــى الأقــل مـن أجــل أســ اً أن سـيناء تحتــاج الــى ثلاثـة ملايــين يهوديـ. فعلنـاه فــي الضـفة وغــزة والجــولان

من الأتحاد السـوفيتي والأمـريكيتين فأننـا سـنعود ) أسرائيل( وأنه حين يهاجر مثل هذا العدد الى . والدفاع عنها
 الى سيناء وأنكم ستجدونها في حوزتنا

16F

)٢(. 

 :أنواع المستوطنات الصهيونية -رابعاً 
، الكيبـــوتز: رهامـــن المســـتوطنات الصـــهيونية فـــي الأراضـــي الفلســـطينية أشـــهعـــدة لقـــد أقيمـــت أنـــواع 

 .والناحال ،الهستدرون، الموشاف
، ويحظـى هـذا النـوع مـن الأسـتيطان بشـهرة عالميـة، )٣(17F "لـم الشـمل" وهي كلمـة عبريـة تعنـي  :الكيبوتز .١

الــى الحــد الــذي أصــبح معــه الكيبوتزأحــد أســلحة الدعايــة الأســرائيلية علــى الأصــعدة الأجتماعيــة والأقتصــادية 
لــم ، فــأن الجانــب الســلبي لنشــوء حركــة الكيبــوتزات، وعلــى العكــس مــن ذلــك" طليعيــاً  أنموذجــاً أشــتراكياً "وصــفه ب

مــذ بــدايات "  الكيبــوتز"كــون أن بــذور المواجهــة ضــد العــرب الفلســطينيين قــد زرعــت فــي ، يحــظ بالتنديــد الــلازم
ـــامى ، الأســـتيطان الصـــهيوني ـــق تن                                   أمـــران متناقضـــان نفســـه لوقـــت فـــي افمـــن خـــلال المجتمـــع العنصـــري المغل

وعملت المنظمـات الصـهيونية علـى ، وعملية هدم للمجتمع العربي القائم... عملية بناء مجتمع يهودي مستقل 
18Fأساس أن تنامي عملية البناء يحدد بمقدار ما يرافقه من عمليات هدم في الجانب الآخر

)١(. 

وأرضـاً لتـدريب القـوات السـرية وثـورة تأليـب ضـد أمكانيـات مسـتودعاً للمـواد الحربيـة ، لقد كـان الكيبـوتز 
 .التعايش بين الشعوب

وفــي الوقــت ذاتــه حصــناً يعمــل علــى تشــريد بنــي ، ملجــأ للشــاردين مــن الظلــم الأنســاني" الكيبــوتز"كــان  
 وتحويلـه الـى قـوة معبـرة فـأن أسـلوب العسـكرية، وأتساع مداه، وحتى مع تطور الأستيطان الصهيوني، الأنسان

وقــد نشــأت حركــة ". الكيبــوتز" العســكرية المدربــة هــي النــواة لحركــة " الناحــال" تنــامى أيضــاً وأصــبحت وحــدات 
الـــذين تـــأثروا ، التـــي تكونـــت بالأســـاس مـــن يهـــود روســـيا) ١٩١٨-١٩٠٤(الكيبـــوتز مـــع موجـــه الهجـــرة الثانيـــة 

 بالمبادىْ الأشتراكية التي سادت أوربا في ذلك الوقت
19F

)٢(. 

                                                           
 .٤٧ -٤٦ص ، ص، المصدر السابق )٢(
نشــــأة                                               ،الموســــوعة اليهوديــــة: نظــــروكــــذلك ي. ٤٣ص،١٩٨٠،بيــــروت،١٩٦٧دوانالمســــتعمرات الصــــهيونية الجديــــدة منــــذ عــــ،يس الصــــائغأنــــ )٣(

 .١٩٦٩القدس ، الكيبوتز
 . ٩٥ص،  ٩٤ص، مصدر سبق ذكره، عبد الرحمن ابو عرفة )١(
 .نفسه عبد الرحمن ابو عوفة ، المصدر )٢(
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 }١٣٢{ 

نسـمة علـى مسـاحة تتـراوح بـين الفـين وعشـرين الـف  ١٥٠٠-٣٠ما بـين " الكيبوتز"أفراد ويبلغ مجموع  
ورجـالاً والتنظـيم يشـبه العسـكري وأنضـباطاً وصـرامة فهـي حصـون  نسـاء" للسـكان" عمل فيهـا أجبـاري وال، دونم

20Fوهي التجسيد العقائدي للعودة للأرض، فيها مقاتلون غزاة تصلح للدفاع والهجوم

)٣(.  
بالتعامــل ( المقاطعــة ، الطــرد، الأغتصــاب، هــي الهجــرة" الكيبــوتزات" جــدير بالــذكر أن مهمــة ومــن ال 

 )٤(21F)والأستخدام
 :الموشاف -٢
والموشــاف مســتعمرة لمــلاك ، )١٩٠٤-١٨٨٣(وقــد ظهــر هــذا النــوع مــن المســتعمرات خــلال الحقبــة  

وهـي قريـة سـكانها مـن الفلاحـين ، أي المسـتعمرة بالعبريـة) الموشـافا(أراضي صغار أنشأت بالأصل عـن كلمـة 
22Fتقوم على أساس ملكية الأرض الخاصة والمجهود الفردي لسكانها في أستثمار الأراضي

)٥(.  
أبـان ، بعد النقاشات الحادة التي أنتشرت في أوساط المهـاجرين اليهـود" الموشافات" وتأسست حركة  

تمثــل " الكيبــوتز"عــض المــواطنين أن فكــرة ب فقــد عــد، موجــة الأســتيطان الصــهيوني فــي بــدايات القــرن العشــرين
 الأمــر الــذي أدى الــى أنفصــال عــدد مــن ســكان، وخطــراً يتهــدد المبــادئ الأنســانية، أنحرافــاً عــن الحريــة الفرديــة

حيـث اسـتوطنوا فـي منطقـة ، الصارمة" الكيبوتزية " التكيف مع نمط الحياة  ممن يستطيعون" الأولى" الكيبوتز 
 .غداة الحرب العالمية الأولى" نهلال " وشـاف الأول في فلسطين مرج بن عامر وأسسوا الم

 اذ" الكيبوتز" من نوع ، كانت معظم المستوطنات اليهودية الزراعية في فلسطين، ١٩٤٨وحتى عام  
بينمــا بلــغ ، الــف مســتوطن ٥٤يقطنهــا " كيبــوتزاً "  ١٥٩مــا مجموعــه ، ١٩٤٨بلــغ عــددها عشــية نشــوب حــرب 

23Fالف مستوطن ٣٠ستوطنة يقطنها م ١٠٠عدد الموشافات 

)١(.  
24Fالزراعية وهناك الموشاف الأشتراكي والموشاف العمالي وموشاف القرى

)٢(.   
 :الهستدروت-٣
لا ليمثـل أي ، ١٩٢٠وقد أنشأ الصـهاينة هـذا الأتحـاد العمـالي عـام ، ويعني الأتحاد للعمال العبريين 

بالأشـتراك مـع الوكالـة اليهوديــة ، ليـتم بلورتـه وتنميتـه هم فـي تـوطين المهـاجرين الصــهاينةسـطبقـة عامـة وأنمـا لي
. إســتيطانياً متكــاملاً توجــد داخلــه طبقــة عاملــة صــهاينة فــي فلســطين حتــى تصــبح بنــاءوجماعــة المســتوطنين ال

25Fويُعد أداة لعملية الأستيطان وتنشيط الهجرة الى أرض فلسطين

)٣(.  

                                                           
 . ٤٧ص، مصدر سبق ذكره، ٣٧٨العدد، مجلة فلسطين الثورة )٣(
 .٧٢ص،  ١٩٧٤، بيروت، أعداد خيرية قاسمية، أوراق خاصة،عوني عبد الهادي )٤(
 ٣٠ص، ٢٠٠٤، )١(العدد، نشرة مركز الدراسات الفلسطينية، الكيبوتز مابين الأزمة والتحولات، هدى شاكر النعيمي. د )٥(

: وء معاملـة روسـيا القيصـرية لهـم ، شكل يهود روسيا العدد الاكبـر مـنهم نتيجـة سـ)  ١٩٠٤ – ١٨٨٢( الاولى حدثت في العام موجة الهجرة * 
 .١ص  ٢٠٠١، بيروت ، ) بلا ( نظر محمد عطوي تهويد القدس في الميزان ، مجلة الراية ، العدد ي
 . ١٠٥ص،  ١٠٤ص، مصدر سبق ذكرة، عبد الرحمن أبو عرفة )١(
 . ٣٨ص، ١٩٨١، بيروت، )٣٠(العدد، مجلة صامد الأقتصادي، أخطاره وأهدافه، الأستيطان الصهيوني في فلسطين، محمد علي الفراٌ . د )٢(
 .١٠٩ص،المصدر السابق ، عبد الرحمن أبو عرفة )٣(
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 }١٣٣{ 

 :الناحـال -٤
بشـكلها المعـروف ) كتائب الشبيبة الطلائعيـة المحاربـة( عبرية بدأت نشاطات الناحال والتي تعني بال 

وفـي توضـيحه . بأنشاء نقاط أستيطانية في منـاطق الحـدود، عندما قام الصندوق القومي اليهودي، ١٩٦٠عام 
بأنها تعنـي الطلائـع (( قائلاً ، ١٩٧٨لماهية مستوطنات الناحال اشار مناحيم بيغن رئيس الوزراء الأسبق عام 

ان المقـــاتلين الـــذين هـــم جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الجـــيش الأســـرائيلي وشـــباب الناحـــال يضـــمون بـــين صـــفوفهم والشـــب
26F))المظليين والمقاتلين الأشداء وهؤلاء الشبان الفتيان يستوطنون الأرض كمراكز أمنية أمامية

)١(.  
للأشــتراك فــي وتقــوم بتــدريب الشــباب والشــابات اليهــود علــى الزراعــة بعــد تلقــيهم التــدريبات وتــؤهلهم  
لــذلك نجــد دائمــاً أن هــذه المســتعمرات تتحــول الــى كيبــوتز أو موشــاف بكاملهــا ضــمن خطــط معــدة " الكيبــوتزات"

27Fسلفاً 

)٢(.  
، يجمــع بــين الخدمــة العســكرية وبــين العمــل الزراعــي، وأخيــراً تشــكل هــذه المســتوطنات نوعــاً متميــزاً  

بذلك في الجيش الأسرائيلي وأعضاء الناحـال هـم مـن وتدار العمليات الأستيطانية للناحال من قبل قسم خاص 
سـنوات ووحـدات الناحـال تقضــي ) ٣-٢(الشـباب الـذين يقومـون بـأداء الخدمـة الألزاميـة فــي الجـيش الأسـرائيلي 

بشــكل ، يتلقـون خــلال الأشـهر الأولـى تــدريباً عسـكرياً مكثفـاً  اذ، ة الألزاميـة بشــكل يختلـف عـن بــاقي الأفـرادمـدال
، بتأسـيس المسـتوطنات وفـي المرحلـة الأخيـرة مـن الخدمـةعـدة شـهور  وفيما بعد يقضون مـدة ،محددة جماعات

فـأن أمكانيـة بقـاء أعضـاء ، وبعـد الخدمـة الألزاميـة، وتلتحـق بالمسـتوطنات الحدوديـة. فأن المجموعـة تظـل معـاً 
28Fالناحال في المستوطنات الحدودية مفتوحة

)٣(.  
 
 
 

 :عوائق الأستيطان -خامساً 
المســتوطنات فــي الأراضــي العربيـة المحتلــة لــيس أمــراً هينـاً علــى ســلطات العــدو الصــهيوني  أن بنـاء 

ويمكــن أن . كمــا قــد يتصــور الــبعض وأنمــا موضــوع تحوطــه العقبــات الكبيــرة التــي تتطلــب جهــوداً كبيــرة لتــذليلها
- :نحدد تلك العقبات بما يلي

 .النقص في القوى البشرية  -١
 و من أهم العوائق التي تعترض سبيل بناء أن النقص في القوى البشرية ه 
- :المستوطنات وهذا العامل ناجم عن أربعة أمور   
 .انصراف كثير من الأفراد الى أداء الخدمة العسكرية وصعوبة سحبهم منها -أ

                                                           
 .٤٨ص، مصدر سبق ذكره، )٣٧٨(العدد، مجلة فلسطين الثورة )١(
 .٤٩ص. ة مصدر سبق ذكر ، عبد الرحمن أبو عرفة )٢(
 ١٠٩ص، عبد الرحمن أبو عرفة مصدر سبق ذكرة )٣(
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 }١٣٤{ 

ظهــــور أتجــــاه جديــــد فــــي المجتمــــع الصــــهيوني يتجلــــى فــــي تزايــــد العــــزوف عــــن الحيــــاة فــــي الكيبــــوتزات  -ب
الجيــل الجديــد مــن أبنــاء ســكان الكيبــوتزات الأوائــل ورغبــة هــؤلاء فــي تفضــيل حيــاة المــدن والموشــافات لــدى 

 .عليها لما فيها مرونة وفرص أكثر للعمل
29Fتخوف سكان المستوطنات من تعرض مستوطناتهم لهجمات المقاومة   العربية والقصف المستمر لها -ج

)١(.  
30Fربالقلق من أحتمال أرجاع هذه المستوطنات الى الع -د

مـن ) إسـرائيل(وهذا ما حدث فعلاً حين انسحبت  ،)٢(
   . )٣(31F ٢٠٠٥قطاع غزة المحتل في العام 

 :الشح في الأموال  -٢
نتيجــة التوجــه نحــو ثلثــي مــوارد الميزانيــة العامــة الــى الأغــراض العســكرية والقضــايا العاجلــة الأخــرى  

  -:دة ، وهذه الامور هي ظهر عجز واضح في تخصيص الأموال اللازمة لبناء المستوطنات الجدي
احتمال أعادة الأراضي العربية المحتلة التي أقيمت عليها المستوطنات الى أصحابها العرب وخسارة ما تـم  -أ

 .أستثماره فيها نتيجة لذلك
 .تعرض المستوطنات الى هجمات رجال المقاومة العربية المستمرة -ب
فــي بنــاء المســتوطنات أو فــي الإســـهام فــي تنفــــيذ  عــزوف رؤوس الأمــوال الخاصــة عــن أســتثمار أموالهــا -ج

   .)٤(32F)ب.الفقرتان أ( مشاريعـها الزراعـية والصناعية التـي سـبق ذكرهـا
 
 

 :عوامل فنية -٣
- :ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي

صــعوبة أختيـــار البقعـــة الملائمـــة لبنــاء المســـتوطنة إذ ينبغـــي فـــي مثــل هـــذه الحالـــة مراعـــاة النـــواحي  - أ
 . ية والأقتصادية والأجتماعية وليست كل الأراضي تتوافر فيها هذه الشروطالعسكر 

صعوبة إيجاد نواة من المسـتوطنين مدربـة علـى العمـل والحيـاة فـي المسـتوطنات وتفضـيل المهـاجرين -ب
33Fالجدد السكن في المدن

)١(.   
- :يةوائق نذكر الحقائق الآتولضرب الأمثلة على ما سبق سرده من الع

                                                           
، ١٩٧٠، جامعة بغداد، مركز الدراسات الفلسطينية، ١٩٧٦الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية بعد ، خالد إسماعيل علي. د )١(

 .٥٥ص، ٥٤ص
 .٥٥ص، المصدر نفسه  )٢(
 .١٠/٢/٢٠٠٥إذاعة راديو العدو الصهيوني بتاريخ  )٣(
 .٥٦و ص  ٥٥خالد إسماعيل ، المصدر السابق ، ص  )٤(
 .٥٦ص،  ٥٥ص، المصدر السابق )١(
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 }١٣٥{ 

امين سر المزارع الجماعية التابعة لحركة الكيبوتز الموحد في مقابلة صحفية له مع ) حوم ساريجنا(أعترف  •
بوجــود عجــز خطيــر فــي . ٣٠/٤/١٩٧٠الأســرائيلية بتــاريخ ) عــل همشــمار(نشــرت فــي صــحيفة ) نميبــة ليــز(

 .جديدةالقوى البشرية لدى حركته من أجل دعم المراكز الأستيطانية القديمة وبناء نقاط أستيطان 
وضــرب مــثلاً علــى ذلــك مســتوطنة . أعتــرف أيضــاً بضــمور الــوعي الأســتيطاني لــدى أبنــاء الكيبــوتزات القديمــة

فـــي الجـــولان المحتلـــة والتـــي عجـــزت حركتـــه عـــن أيجـــاد المســـتوطنين لهـــا وأضـــطرت للأتصـــال ) عـــين زيفـــون(
 .بالسلطات العليا لفرض سنة خدمة الزامية في المستوطنات

ــ • ــة أنشــاء مســتوطنات جديــدة بضــرورة فــرض ســنة خدمــة الزاميــة فــي المســتوطنة أعتــرف أيضــاً أنــه ف ي حال
34Fوالأستعانة بالمتطوعين وفي حالة عدم كفاية ذلك الأستفادة من أفراد حركة الكشافة

)٢(. 
   

 المبحث الثاني
 الاستيطان الصهيوني في

 القدس
ط الصـهيوني التفتيتـي لـلأرض منذ بداية الغزوة الأستيطانية الصهيونية على أرض فلسطين والمخطـ 

وفـي ظـل غيـاب سياسـة مواجهـة عربيـة وأسـلامية صـريحة وواضـحة يسـتكمل . الفلسطينية يستعر وتشـتد وتـائره
المشــروع الصــهيوني بنــاء لبناتــه فــي تهويــد القــدس الفلســطينية مســتفيداً مــن منــاخ التســوية السياســية بمــا يســتعيد 

 .١٩٤٨ل مع الأراضي الفلسطينية التي أحتلتها عام أنتاج تجربة الأحتلا، عبر سبل وآليات أخرى
في أطار ما يحلـو )) اوسلو((وأذا كانت القدس التي تظهر في المشهد السياسي العربي ومفاوضات  

فأن الطامة ، هي المهدد الأول بالزحف الأستيطاني الصهيوني )) معركة القدس((لأصحاب الأتفاق أن يسموه 
طاب الرسمي العربي وراء الشعار متجاهلة الخطر الأكبر الذي يسـتهدف فلسـطين الكبرى تكمن في أختفاء الخ

35Fبرمتها

)١(.  
ها وصـــفلقـــد نجحـــت العقيـــدة الصـــهيونية الىحـــد بعيـــد فـــي تعمـــيم الموقـــف الأيـــديولوجي مـــن الأرض ب 
 المقــدس بالتعامــل مــع نفــي كــل مــا يمــت الــى قداســة الأرض ومــن هنــا تنبــع أولــى المواقــف)) الوعــد الألهــي((

وهــو أحــد أقطــاب البحــث الأســتراتيجي الأســرائيلي أن ،مــثلاً )) يهــود بــن مــائير((يُعــد  اذالصــهيونية نحــو القــدس 
أو أن تكـون المدينـة عاصـمة لأي كيـان ، أي محاولة تقوم بها أي حكومة أسرائيلية في أقتـراح لتقسـيم القـدس((

وستسـبب ، اليهـود فـي جميـع أنحـاء العـالمسـيتم رفضـها بعمـق مـن قبـل الـرأي العـام الأسـرائيلي ومـن قبـل ، آخر
أن أي حكومة تقترح تقسيم القدس أو التخلي عـن السـيادة (( ومضيفاً )) ويهود العالم) أسرائيل(أزمة كبرى بين 

36F))والخارج) إسرائيل(في ، الأسرائيلية على أي جزء منها ستفقد شرعيتها في نظر الرأي العام اليهودي

)١(.   

                                                           
 .٩ص، ٨ص، ٣٠/٤/١٩٧٠بتاريخ ، صحيفة عل همشمار الإسرائيلية  )٢(
 .١٣ص، ٢٠٠ ،)٧١(العدد، بيروت، مجلة الإسلام وفلسطين، القدس في طوق ماضي الاستيطان وحاجز انحسار مصطلح الصراع، بسام رجا )١(
 .١٣نقلاً عن المصدر السابق ، ص )١(
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 }١٣٦{ 

تبـدأ الحقبـة ، قسيم هذا المبحث الأكثر أهمية في هذا البحث الى خمس حقبومن هنا سوف نقوم بت 
أما الحقبة الثانية ، ١٩٤٨لأولى من جذور الأستيطان الصهيوني في القدس وحتى قيام الدولة الصهيونية عام 

وتبــدأ ، ١٩٨٠حتــى عــام  ١٩٦٧والحقبــة الثالثــةمن عــام ، وحتــى أحــتلال القــدس الغربيــة ١٩٤٨تبــدأ مــن عــام 
 .٢٠٠٩ولحد  ١٩٩١وأخيراً الحقبة الخامسة تبدأ من ، ١٩٩١وتنتهي حتى عام ، ١٩٨٠الحقبة الرابعة 

 .١٩٤٨جذور الأستيطان حتى عام : الحقبة الأولى 
بـدأت جماعـات يهوديـة بـدفع مـن الحركـة الصــهيونية بأقامـة أبنيـة خـارج أسـوار مدينـة القـدس ضــمن  

قريــة وتحولــت القــرى العربيــة القريبــة مــن القــدس بعــد أزديــاد  ٣٥ القــرى المحيطــة بالأســوار وكــان عــددها نحــو
وتطـورت الأحـداث فـي الأحيـاء العربيـة ، الحركة العمرانية خارج الأسوار الى أن تكون أجزاء من القـدس نفسـها

 وبالمقابـل تطـورت الأحيـاء ،)٢(37F)المطـررة، ابوطـور، البقعـة الطالبيـة(في الجانب العربي من القدس ومنها أحياء 
وهــذه الأحيــاء زادت مــن ، )الــخ.... مئــة شــعاريم ومنتفيــوري وروقيمــا (اليهوديــة التــي أقيمــت خــارج الأســوار مثــل

شـكل يهـود روسـيا العـدد الأكبـر مـنهم نتيجـة سـوء معاملـة ، الف وهـذه الزيـادة ٦٠سكان مدينة القدس أكثر من 
 . )٣(38F )١٩٠٤حتى  ١٨٨٢منذ عام (روسيا القيصرية لهم 

كانت نسبة ملكية العرب في القـدس تزيـد  ١٩١٧الأحتلال البريطاني وتحيداً في العام  وفي بدايات  
ــم يكونــوا أكثــر مــن ، مــن مســاحتها% ٩٠علــى  كمــا أن الســكان العــرب كــانوا يشــكلون ، فقــط% ٤وأن اليهــود ل

زيـد فـي حـين كانـت نسـبة السـكان اليهـود لات، الف نسمة في ذلك الوقـت ١٤٠من مجموع سكانها البالغ % ٧٥
غيـــر أن النســـبة قـــد أنقلبـــت مـــع الأنتـــداب ، آلاف يهـــودي فقـــط ١٠أي حـــوالي ، مـــن هـــذا المجـــوع% ٢٥علـــى 

مــن مجمــوع الســكان % ٢٦أصــبحت نســبة الســكان العــرب  ١٩٩٤ففــي عــام ، البريطــاني والأحــتلال الأســرائيلي
% ٨٦قارات فقد أصبحت وأما ملكية الأراضي والع% ٧٤بينما أصبحت نسبة السكان اليهود ، اً الف ٥٨٧البالغ 

39Fيحاول الطرف العربي جاهداً الحفاظ عليها% ٤للعرب و% ١٠لليهود وللمرافق العامة و

)١(.   
ــة اليهوديــة ، ة الأنتــداب البريطــانيمرحلــوفــي   الــف  ١١٧منحــت ســلطات الأنتــداب البريطــاني الوكال

وبعد أيام مـن دخـول ، المدينة من مساحة% ٧وهي تمثل ، دونم أقتطعتها من الأراضي الأميرية بقضاء القدس
وكلفـــه بوضـــع خطـــة ) مـــاكلين( الـــى القـــدس أســـتدعى مهنـــدس مدينـــة الأســـكندرية ) اللنبـــي(الجنـــرال البريطـــاني 
حيـث قسـم المخطـط مدينـة القـدس الـى أربـع منـاطق  ١٩١٨وقـدم الأخيـر مخططـه عـام ، هيكلية لمدينة القـدس

كمـا ضـم المخطـط ) والقدس الغربيـة، القدس الشرقية، لدة القديمةالمنطقة المحيطة بالب، البلدة القديمة وأسوارها(
وذلـك ، ة لتسـجيلها بأسـمهمـدوخـلال ، المستعمرات اليهودية المحيطة بالقدس الى حدود البلدية المقترحة للمدينة

                                                           
 .٢٦/٢/١٩٧٨، جريدة الفجر المقدسية )٢(
 .١ص، مصدر سبق ذكره  ، محمد عطوي  )٣(
 .المصدر السابق )١(
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 }١٣٧{ 

إضـفاء الشــرعية علـى أســتيلاء اليهـود علــى الأراضـي العربيــة وأمـلاك الوقــف الأسـلامي وتهويــد  يرمـي الــىكلـه 
40Fمدينةال

)٢(.  
هم الأنتــداب البريطــاني علــى فلســطين بشــكل كبيــر جــداً فــي تقــديم المســاعدات والتســهيلات ولقــد أســ 

بحيـث قفـز عـدد ، هم في زيـادة أعـداد اليهـود فـي فلسـطين عامـة والقـدس خاصـةمما اس، مرحلة الأنتدابطوال 
ممـا عـزز   ،)٣(41F ١٨١٩عام  نسمة) ٣٠٠٠(الف نسمةبعد أن كان لا يتجاوز  ٣٢٠٨٩الى  ١٩٤٧اليهود عام 

، الوجود اليهودي بالقدس ودفع اليهود الى أقامـة أحيـاء سـكنية كثيـرة لأسـتيطان اليهـود المهـاجرين الـى فلسـطين
ثـم حمايتهـا لليهـود ، ١٩١٧مـن وعـد بلفـور عـام  مل لليهود لأحتلال القدس أبتـداءلقد قدمت بريطانيا الدعم الكا

ا الى دولة يهودية تكون أداة لها لتحقيق أهدافها الأستراتيجية في المنطقة وتقديم التسهيلات لهم بغرض تحويله
42Fالعربيــة

وبعــد أنتهــاء الأنتــداب البريطــاني ســلمتها بريطانيــا الــى اليهــود وحرصــت علــى أن يقبــل العــالم بهــذا   .)٤(
ات كيـان دولـي الواقع لذلك قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسـطين علـى دولتـين عربيـة ويهوديـة مـع جعـل القـدس ذ

43Fخاص

)١(.  
عن قيام دولـة الكيـان الصـهيوني وفـي اليـوم التـالي ) دافيد بن غوريون(أعلن ، ١٩٤٨آيار  ١٤وفي  

عـن وقـوع القـدس العربيـة فضـلاً  ١٩٤٨وأسـفرت نتـائج الحـرب عـام ، تقدمت الجيـوش العربيـة لتحريـر فلسـطين
طرة الصـهاينة وبلغـت مجموعهـا نحـو أربعـة عن مناطق أخرى خصصـها قـرار التقسـيم للدولـة العربيـة تحـت سـي

44Fوبقيت القدس القديمة تحت سيطرة الأردن، أخماس مساحة فلسطين

)٢(. 
 .أحتلال مايعرف الآن بالقدس الغربية ١٩٤٨: الحقبة الثانية   
الـف ) ٦٠(أسـتطاع اليهـود بـالقوة والأرهـاب طـرد  ١٩٤٨آيـار وتمـوز مـن عـام ، خلال أشهر نيسـان 

وقـد تـم الأسـتيلاء علـى جميـع الممتلكالـت ، القرى والأحياء التي تشكل اليوم القدس الغربيـة فلسطيني من جميع
بموجــب نظــام الطــواريْ لأمــلاك ، الفلســطينية فــي هــذه الأحيــاء والقــرى عــن طريــق أعلانهــا بأنهــا أمــلاك غــائبين

 .١٩٤٨عام /أيار  ١٩/الغائبين أصدرته الدولة اليهودية في 
أصــــدرت الدولــــة العبريــــة قــــانون أمــــلاك الغــــائبين الــــذي أعطــــى الصــــيغة   ١٩٥٠/ آذار ٣١/ وفــــي 

فقــد ، القانونيــة لبيــع وأســتملاك مــن قبــل الحكومــة الأســرائيلية لأمــلاك الفلســطينيين فــي القــدس وســائر فلســطين
أعطــى هــذا القــانون الحــق لمــا يســمى بحــارس أمــلاك الغــائبين ببيــع أو تــأجير الممتلكــات الفلســطينية المنقولــة 

 .المنقولة وغير

                                                           
 .المصدر نفسه )٢(
 .٩٠ص، )بلا(السنة،القاهرة، ماذا بعد أحراق المسجد الأقصى، عبد الحميد السائح )٣(
 .٩٢ص، ١٩٨١، ١ط،بيروت، الآفاق الجديدة، الخطوات الإسرائيلية للاستيلاء على القدس: القدستهويد ، كيت ماجوابر )٤(
 .٢٧المصدر نفسه ص )١(
قـدس (بحـث النـدوة الثامنـة لعنـوان، ١٩٩٧-١٩٤٨ملكية الأراضي والممتلكات فـي القـدس أسـاليب الاسـتيلاء عليهـا ومصـادرتها ، إبراهيم مطر )٢(

 .٤٤ص،١٩٩٧، نعما، )مفتاح السلام -عربية
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 }١٣٨{ 

بأســاليب عــدة ، ومنــذ اللحظــة الأولــى بــدأت الســلطات الصــهيونية فــي مدينــة القــدس الجــزء المحتــل 
ومنع عـرب القـدس الجديـدة ، أسلوب تشجيع الهجرة اليهودية والأستيطان اليهودي في هذا الجزء: ومختلفة منها

والقيـام بمـذابح ديـر ياسـين ، أملاكهـممن العودة الـى مسـاكنهم وأراضـيهم و  ١٩٤٨أثناء حرب في الذين طردتهم 
45Fوكفر قاسم وغيرها من عمليات الأرهاب والقتل التي قام بها الصهاينة

)٣(.   
الدورة الرابعة على وضع منطقـة ) ٣٠٣(دعت الجمعية العامة في قرارها رقم . ٤/٢/١٩٤٩وبتاريخ  

وهكــذا بقيــت ، دس وخارجهــاالقــدس تحــت نظــام دولــي خــاص يضــمن حمايــة الأمــاكن المقدســة داخــل مدينــة القــ
ومــع ذلــك أخــذ الكيــان الصــهيوني . ١٩٦٧مدينــة القــدس خاضــعة للأمــر الواقــع لتقســيمه حتــى حــرب حزيــران 

شـكلت محكمتـه ، ١٩٤٨ففـي منتصـف أيلـول ، بالعمل على الحاق الجزء الذي أحتل من القـدس ضـمن سـلطته
أعلـن الكيـان ، ٢٣/١١/١٩٥٠وفـي . دسأنعقـد الكنيسـت الأول فـي القـ ١٣/١٢/١٩٤٩وفي ، العليا في القدس

أنتقلـت الـوزارات الصـهيوني الـى  ١٩٥١وبحلـول عـام ) دولة أسرائيل(الصهيوني أن مدينة القدس هي عاصمة 
 .القدس بأستثناء وزارتي الدفاع والخارجية لأسباب عسكرية ولوجود السفارات في تل أبيب

وعلـــى الصـــعيد . الخارجيـــة الـــى القـــدسقـــام الكيـــان الصـــهيوني بنقـــل وزارة  ١٩٥٣وفـــي تمـــوز عـــام  
أسـتطاع الكيــان الصـهيوني مــن خـلال الســنوات التسـع عشــرة التـي تلــت أحـتلال الجــزء الغربـي مــن ، الـديمغرافي

الـف نسـمة ) ١٩٦(فوصـل الـى، ١٩٤٨الف نسمة عام ) ١٠٠(القدس مضاعفة عدد السكان الذي كان آنذاك 
( فأصــبحت علــى التــوالي ) الفتــاح، المالحــة وديــر ياســين( أبــدلت أســماء القــرى العربيــة . ١٩٦٧عشــية حــرب 

   .)١(46F)نفتواح، تكفا شاؤول، مناحات
أمــا علــى الصــعيد السياســي فقــد أعلــن الكيــان الصــهيوني عــن خطواتــه فــي نقــل وزارة الخارجيــة التــي  

متنــع الكثيــر مــن أ. اســتنكرتها غالبيــة الــدول التــي تتبــادل معهــا التمثيــل الدبلوماســي بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة
ممثلــي هــذه الــدول عــن تقــديم أوراق أعتمــادهم فــي القــدس ممــا أغضــب الســلطات الصــهيونية التــي أعلنــت فــي 

لقـــد ســـاير الكيـــان الصـــهيوني بعـــض الـــدول الأوربيـــة فـــي ، أنهـــا تقبـــل أعتمـــادهم فـــي القـــدس. ١٦/١٢/١٩٥٣
تقـــدم أوراق الأعتمـــاد الـــى الســـلطات (التمســـك بسياســـة الأمـــر الواقـــع هـــذه لا ســـيما بريطانيـــا التـــي عللـــت بـــأن 

ودرجت على هذا الـتحفظ بقيـة الـدول ). الأسرائيلية في القدس ليست معناها الأعتراف بالقدس عاصمة أسرائيل
التــي قــام ممثلوهــا بتقــديم أوراق أعتمــادهم فــي القــدس بمــن فــيهم الســفير المصــري الــذي قــدم أوراق أعتمــاده الــى 

معظم الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيـان الصـهيوني أمتنعـت  لكن، ٢٦/٢/١٩٨٠رئيس الدولة في 
١٩٦٧47Fعن نقل بعثاتها الى القدس عام 

)١( . 
 . ١٩٨٠ -١٩٦٧: الحقبة الثالثة  

                                                           
 .١٥٩ص، ١٥٧ص، ١٩٤٨، دار الكرمل عمان، تاريخ مدينة القدس، وآخرون، رفيق شاكر النتشة )٣(

 
 .٤٦ص -٣٦ص، مصدر سبق ذكره، التهويد –المخططات الصهيونية  –القدس ، سمير جريس )١(
 .٤٦ص، المصدر نفسه )١(
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 }١٣٩{ 

تمكنــت القــوات الأســرائيلية مــن تحقيــق نصــف ، ١٩٤٨حــين انتهــت الحــرب العربيــة الأســرائيلية عــام  
ن المساحة الكلية لمدينة القدس ولكـن البلـدة القديمـة بمـا فيهـا مـن م% ٦٦ر٢ذلك الحلم الصهيوني فقد أحتلت 

 .مقدسات ظلت بيد العرب
أتاحـــت للقـــوات الأســـرائيلية أحكـــام قبضـــتها علـــى الجـــزء المتبقـــي مـــن  ١٩٦٧الأ أن حـــرب حزيـــران  

 –آنذاك حاخام الجيش الأسرائيلي  -كان الحاخام شلوموغورون  ١٩٦٧وفي اليوم الثامن من حزيران . المدينة
ــالقرب مــن الحــائط الغربــي للحــرم القدســي الشــريف  حــائط (يقــف علــى رأس مجموعــة مــن الجــيش الأســرائيلي ب

فالقـدس لليهـود ولـن ، ويقيم شعائر الصلاة اليهودية معلناً في ختامها أن حلم الأجيال اليهودية قد تحقق)المبكى
48Fيتراجعوا عنها وهي عاصمتهم الأبدية

)٢(. 
) أســرائيل(عقــدت الحكومــة الأســرائيلية أجتماعــاً لبحــث ضــم القــدس الــى  ١٩٦٧/ حزيــران/ ١١ففــي  

( بمشروع قرار لضـم القـدس الـى ، ١٩٦٧/حزيران / ٢٧وقد توالت أجتماعاتها الى أن تقدمت للكنيست بتاريخ 
 ).أسرائيل 

اسـياً سي) بأسـرائيل(وقد وافق الكنيست في اليوم نفسه على قـرار الضـم وجـرى الحـاق القـدس العربيـة  
49Fمن نشرة الأنظمة، ٦٩٠الذي صدر في الصفحة  ٢٠٦٤وأدارياً بموجب الأمر رقم 

)٣(.  
 :بعد الاحتلال مباشرةًً◌ في اتجاهين ، ولقد سارت عمليات استيطان القدس الشرقية

  :الاتجاه الأول
بـاب ، المغاربـة ،الباشـورة، الشـرف(التي تتألف مـن أربعـة أحيـاء عربيـة ) داخل السور(استيطان القدس القديمة 

-٣٥٠٠عائلــة يهوديــة يتــراوح أفرادهــا مــا بــين  ٦٠٠وأســكان ، وذلــك مــن خــلال هــدم المنــازل العربيــة) السلســلة
خطــط للعــرب مشــروع هزيــل لــم يــتم لأســكانهم فــي (نســمة كبــديل للســتة آلاف عربــي الــذين يســكنونها  ٥٠٠٠

، وهـذا الحـي يمثـل الآن، اء الحـي اليهـوديوالغرض من هذا كله أنش) منطقة العزيرية خارج حدود بلدية القدس
المحيطة بسور القدس من ، ويشمل هذا الأستيطان الحديقة الوطنية. من مساحة القدس القديمة% ٢٠أكثر من

والهـدف منـه وصـل القـدس الشـرقية بالقسـم ، ه المنطقـة المركـز التجـاري الـرئيسكمـا تضـم هـذ، الشرق والجنوب
50Fالغربي منها

)١(. 
 :الاتجاه الثاني

من خلال أقامـة حـزام مـن الأحيـاء السـكنية اليهوديـة ، )خارج السور(الأستيطان ضمن حدود البلدية  
بهـدف ، في جميع المناطق التي تحيط بالمدينة من الشمال والجنوب وهو ما عرف بسياسة الأطواق، الضخمة

                                                           
-١١١ص،١٩٨٤، )٤٨(، مجلـة صـامدا الاقتصـادي، القدس الخليل نـابلس – الاستيطان الصهيوني في مدن الضفة الغربية، خليل السواحري )٢(

 ١١٢ص
 .المصدر نفسه )٣(
 .٤٠ص-٣٩ص،١٩٧٩. بيروت، دار القدس، قضية القدس، خيرية قاسمية )١(
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 }١٤٠{ 

لحيلولـة دون تواصـل جغرافـي أو وا، ومنع نمـو المنـاطق العربيـة المتأخمـة لهـا، التوصل الى أغلبية يهودية فيها
 )٢(51F -:يجاءت هذه الأطواق على النحو الآتسكاني بين تلك المناطق ومدينة القدس وقد 

  :الطوق الأول
وهــو الحــزام الــذي يحاصــر البلــدة القديمــة وضــواحيها ويربطهــا بــالجزء الغربــي حيــث تــم أنشــاء الحــي 

ضـمن هـذا  ور وغربـه والمركـز التجـاري الـرئيسالسـ اليهودي داخل السور الأثري والحديقـة الوطنيـة حـول شـرق
 . )٣(52F مالحزا

  :الطوق الثاني
الذي يحاصر الأحياء العربية خارج السور في المناطق الواقعـة داخـل حـدود أمانـة بلديـة القـدس فـي 
العهـــد الأردنـــي مـــن ثـــلاث جهـــات بمســـتعمرات تتحـــد علـــى شـــكل أقـــواس لتعـــزل المدينـــة عـــن الكثافـــة الســـكانية 

53Fمستعمرة يهودية ١١ويزيد عدد المستعمرات في نطاق هذا الحزام على ، ةفي الشمال والجنوب منهاالعربي

)١(.  
  :الطوق الثالث

ومن ثم تهويدها ، المقترحة" الأسرائيلية "الى حصار مدينـة القدس الكبرى وفق المشاريع  يرميالذي 
 .بشكل نهائي وكلي

كمـا ، اء العربية وتغليب العنصر اليهودي فـي المدينـةوتستهدف مشاريع الأستيطان في القدس الأحي 
تهدف الى ربـط المدينـة بضـواحي أقيمـت فـوق أراضـي القـرى العربيـة القريبـة مـن القـدس وكـذلك تعزيـز أتصـال 

54Fالمدينة بالمراكز الأستيطانية اليهودية وتطويق القرى العربية من القدس على خطى أقامة القدس الكبرى

)٢(.   
لطات الأسرائيلية منذ بداية أحتلال القدس في تنفيذ الأجراءات الرامية لتهويد المدينـة وقد شرعت الس 

 .وإحكام القبضة عليها
55Fويمكننا أن نوجز هذه الأجراءات على النحو الآتي

)٣(:   
 :إجراءات تهويد المرفق العامة والخدمات وتمثل: أولاً 

 .١٩٤٨القدس منذ حل مجلس أمانة القدس والحاق موظفيها وعمالها لبلدية  .١
 .تهويد القضاء .٢

 .تهويد المرافق والخدمات العامة .٣

 .نقل عدد من الوزارات والدوائر الرسمية الأسرائيلية الى القدس العربية .٤

 .تهويد التعليم والثقافة .٥

                                                           
 .١٣٥ص،١٩٩٧،عمان،)١٠٧(العدد، تهويد القدس، مجلة صامد الاقتصادي )٢(
 .٢١ص-٢٠ص،١٩٨٩،كلية العلوم السياسية، مركز الدراسات الفلسطينية، سرائيليةالقدس في الإستراتيجية الإ، سراب حميد عبودي )٣(
 .١٧٦ص-١٧٥ص،١٩٨٥، الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين بين النظرية والتطبيق، نظام بركات )١(
 .وما بعدها ٥٢ص، ٢٠٠٥،نيةمركز الدراسات الفلسطي، جامعة بغداد، لمحات من التريخ -القدس والمشاريع الدولية، م صبيح بشير عذاب.م )٢(
 .١٩٨٢،القاهرة، )٢٠-١٩(العدد، مجلة شؤون عربية تهويد القدس )٣(
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 }١٤١{ 

 .تهويد الأقتصاد بعزل القدس كمركياً وأقتصادياً عن الضفة الغربية .٦

 . وتدمير المقدسات  التراث الإسلامي ىمحاولة القضاء عل:ثانياً 
56Fالحفر حول وتحت المسجد الأقصى المبارك . أ

)٤(.  
 .٢١/٨/١٩٦٩حريق المسجد الأقصى الذي دبرته سلطات الأحتلال في  . ب

 .هدم المنازل وتهجير السكان. ج
الأعتداءات على الأماكن المقدسـة الأسـلامية والمسـيحية ومحاولـة إقامـة الصـلوات فـي سـاحة المسـجد . د

عض محتويات كنيسـة القيامـة وأسـتملاك الأراضـي التابعـة لـبعض الأديـرة المسـيحية فـي الأقصى وسرقة ب
 : القدس والأعتداء على المقابر الأسلامية من خلال

 .الأستيطان في البلدة القديمة  : أولاً 
 .١٩٦٧الأستيطان في حدود أمانة القدس لعام :ثانياً 
جفعات ، سانهدريا، معلوت دفنا، رامات أشكول(ومنها . ١٩٨٠أحياء سكنية جديدة حتى عام ) ٩(أقامة  :ثالثاً 

 ). تل عناتت، تل بيوت الشرقية،الجامعة العبرية،التلة الفرنسية، النبي يعقوب، همغتار
مشــروع (والــذي أطلــق عليــه . ١٩٦٨ويــأتي مشــروع القــدس الكبــرى الــذي وضــع موضــع التنفيــذ عــام  

اء الحزام الأستيطاني الثاني حول مدينة القدس وهو الحـزام مستوطنات تشكل أنه) ٨(وفي أطاره أقيمت ) الأب
 .١٩٦٧الذي يحيط بطوق الأحياء السكنية المجاورة للمدينة والتي أقيمت ضمن حدود أمانة القدس لعام 

) ٤٣(وبذلك يكون عدد الأحياء السكنية والمستوطنات الجديدة التي أقيمت في أطار القـدس الكبـرى  
المرحلـة الأولـى مـن مراحـل ، التـي قيمـت فـي المنـاطق) ١٨(وهذه هـي المسـتوطنات الــ مستوطنة وأحياء سكنية

 : القدس الكبرى وهي
، تلــة زنبــق، مخمــيش، جبعــا حداشــا، جبعــون، رامــوت، معاليــة أدومــيم، روش جيلــو، جيلوهــا رجيلــو، عطــروت(

، معـــالية دوحيمــب،ةبســخات تـــل، بـــيت، تســـفون يورشــاليم،بيــت جــورون، نيفــي حــورون، جفعــت حداشــا، حكنــيش
  .)١(57F)معالية أوديميم ب

" القـــانون الأساســـي للقـــدس الموحـــدة " أخـــر الكنيســـت الأســـرائيلي مـــا ســـمي بــــ  ٣٠/١/١٩٨٠وفـــي  
ومقـــراً لرئاســـة الدولـــة والحكومـــة والكنيســـت ) لأســـرائيل(ويـــنص علـــى جعـــل القـــدس بشـــطريها عاصـــمة موحـــدة 

58Fوالمحكمة العليا

)٢(.  
 .١٩٩٠-١٩٨١: الحقبة الرابعة 

وتفريغهـا مـن ) أسـرائيل(ة الى ضـم المنطقـة العربيـة المحتلـة الـى  راميفي أطار أستراتيجية الليكود ال 
ـــة ، ســـكانها العـــرب أســـلوب التهويـــد الشـــامل للأراضـــي العربيـــة  ١٩٨٤ -١٩٨١أعتمـــدت حكومـــة بـــيغن الثاني

                                                           
 .وما بعدها ٥١ص، مصدر سبق ذكره، خيرية قاسمية. د )٤(
 .١٣/١١/١٩٨٢، صحيفة يديعون أحروتون الأسرائيلية  )١(
 .١ص.٢٠٠٢، )١٤(العدد، لسطينيةنشرة مركز الدراسات الف، القدس في قلب النزاع، عبد الحميد الموساوي )٢(
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 }١٤٢{ 

دون ، تيطانية اليهوديــة الـى جانــب المــدن والتجمعــات العربيــة وفــي داخلهــاالمحتلـة مــن خــلال إقامــة الكتــل الأســ
 .ومن ضمنها مدينة القدس ، تمييز

الأســـرائيلية إقامـــة مدينـــة جديـــدة علـــى جبـــل  قـــررت الحكومـــة ١٩٨١وفـــي شـــهر كـــانون الأول عـــام  
لمسـتوطنات الأسـرائيلية وتحمل الأسم نفسه وستكون المدينة مركـزاً بلـدياً ل) جبعون(في موقع مستوطنة ، القدس

كمـا ، وحدة سـكنية فـي المرحلـة الثانيـة ٢٠٠و، وحدة سكنية في المرحلة الأولى ٦٠٠وتتألف من ، في المنطقة
علـــى الأراضــــي ، الـــى الشـــمال مــــن مدينـــة القـــدس) جفعــــات زئيـــف(إقامـــة مســـتوطنة . ٢٤/٦/١٩٨١تـــم فـــي 

ــــران(المصــــادرة مــــن قــــرى  ــــب بــــدو) يردوب ــــع المســــتوطنة ال، الجي ــــدةوتق  بجــــوار مســــتوطنة قديمــــة تــــدعى، جدي
  .)١(59F)جفعون(
قامت السلطات الأسرائيلية بأعداد مشروع للتنظيم الأقليمي يشـمل محافظـة القـدس  ١٩٨٢وفي عام  

ويدعو المشروع الى تجميد البناء في المدن العربية التسـع الواقعـة فـي محافظـة القـدس والقـرى العربيـة . بكاملها
، ١٩٨٢وقــد بلـغ عـددها عــام ، وترســيخ المسـتوطنات الأسـرائيلية حــول مدينـة القـدس. قريـة) ٢٢(البـالغ عـددها 

وبلـــغ عــدد الوحـــدات ، ثمــاني عشــر مســـتوطنة طوقــت القـــدس وقراهــا بـــثلاث مــن القــلاع الأســـتيطانية اليهوديــة
ـــة الـــف يهـــودي، وحـــدة) ٢٤(الســـكنية فيهـــا  60Fيســـكنها مئ

ووفـــق دراســـة إســـرائيلية تـــم فـــرض مختلـــف أنـــواع   .)٢(
مـا بـين ، وقد بلغ المتوسط السنوي للوحدات السكنية التي بنيـت فـي القـدس. قيودعلى البناء العربي في القدسال

61Fوحدة سكنية للسـكان العـرب٣٢٠وحدة للمستوطنين اليهود ونحو ٢١٧٠نحو ، ١٩٨٣-١٩٧٧عامي 

وبلـغ   .)٣(
كــان منهــا ، حــدة ســكنيةألــف و ) ٧٢(١٩٩١-١٩٤٨عــدد الوحــدات الســكنية التــي بنيــت لليهــود فــي القــدس منــذ 

آلاف وحــــدة ســــكنية بنيــــت مــــن قبــــل الســــكان ) ٧(الــــف وحــــدة فــــي الضــــواحي الأســــتيطانية فــــي مقابــــل ) ٢٩(
62Fالعــرب

علــى أقامــة ضــواحي ســكنية ،١٩٨٣وافقــت فــي نيســان ، وكانــت اللجنــة الوزاريــة لشــؤون الأســتيطان  .)١(
الـــف فـــي ) ٧٨٠(عـــدد ســـكانها الـــىليصـــل . مســـتوطنة وتوســـيع المدينـــة) ١٥(حـــول مدينـــة القـــدس تتـــألف مـــن 

63Fغضون سبع سنوات

)٢(.   
من المهاجرين السوفييت في مسـتوطنة ، أسرة يهودية جديدة) ٢٠(تم توطين  ١٩٩٠وفي أوائل عام  

64Fمعالية أدرميم القريبة من القدس

قد واصلت أعمال الأستيطان في القـدس مـن . وكانت الحكومة الأسرائيلية  .)٣(
أن أربعـة آلاف ( وتحـدث وزيـر الأسـكان الأسـبق ديفيـد ليفـي ، ما داخل البلدة القديمةولا سي، ١٩٩٠أوائل عام 

65Fوحدة سكنية ستقام في القدس

حتـى  ١٩٦٧قـد شـيدت منـذ حزيـران ) أسـرائيل( وذكرت صحيفة معـاريف أن  .)٤(

                                                           
 .٣٠/١٢/١٩٨٢، صحيفة هارتس الإسرائيلية )١(
 .المصدر نفسه  )٢(
 .١٠٢-١٠١ص،١٩٩٣،بيروت، )١٥(العدد، مجلة الدراسات الفلسطينية، القدس الكبرى في مسار الأمر الواقع الصهيوني، عايد خالد )٣(
 .١٠٢المصدر نفسه، ص  )١(
 .٢٨/٤/١٩٨٣.سرائيليةصحيفة يديعون أحرونون الأ )٢(
 ٩/٣/١٩٩٠،صحيفة معاريف الأسرائيلية )٣(
 .٩/٣/١٩٩٠.صحيفة بديعون أحرتون الأسرائيلية )٤(
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 }١٤٣{ 

، الـف وحـدة سـكنية) ٧٠(يقيمون في نحـو، الف نسمة ١٢٤تضم ، ثماني أحياء يهودية في القدس ١٩٩٠عام 
66Fكيلو متر مربع ١٠٨كيلومتر مربعاً الى  ٣٨وزيدت مساحة القدس معها من 

وتسـعى الحكومـة الأسـرائيلية   ،)٥(
الى إشغال المنطقـة الواقعـة بـين النبـي يعقـوب والهضـبة الفرنسـية فـي حـين يعمـل طـاقم  ١٩٩٠منذ أوائل العام 

وســيقام الحــي . اهر جنــوب القــدسمــن بلديــة القــدس علــى إقامــة حــي للمســتوطنين اليهــود فــي منطقــة صــور بــ
67Fويتألف مـن عـدة آلاف مـن الوحـدات السـكنية)) حومة((الجديد على جبل 

بـأن  ١٩٩٠وقـد أعلـن فـي أيلـول  .)٦(
 ١٩٩٠بــين كــانون الثــاني وتمــوز ) إســرائيل(مــن مجمــوع المهــاجرين الــى % ٧مهــاجراً يهوديــاً يشــكلون  ٥٣٧٥

68Fيهود سوفييت منهم% ٨١وأن ، أستوطنوا مدينة القدس وأحياءها

)٧(.   
 
 
 : ومع أواخر الثمانينات تصاعدت سياسة فرض واقع التهويدعلى القدس بفعل متغيرين أساسيين  

، والحـديث عـن التسـوية للصـراع العربـي الأسـرائيلي. أسـتقدام مئـات الآلاف مـن المهـاجرين اليهـود السـوفييت* 
هود داخل أسوار القدس وفي ضواحيها الجديـدة أو فكان أن تكشفت الخطط الأسرائيلية لأسكان المستوطنين الي

 :ومن أبرز الخطط، ضمن حدود القدس الكبرى
الــى الحكومــة  لــدى توليــه منصــب وزيــر ) أريــل شــارون(الخطــة الاســتيطانية الخمســية الشــاملة التــي قــدمها * 

لبنـاء فـي القـدس وتضمنت الخطة العمـل علـى ا، ونالت موافقة الحكومة، )١٩٩٠/ حزيران(البناءوالأسكان في 
69Fالأبدية) إسرائيل(يهدف تعزيز وضع القدس بوصفها عاصمة ، الكبرى

)١(.    
أعـدتها وزارة لأسـكان  ١٩٩١وهي خطة سرية تم كشف النقـاب عنهـا فـي أواخـر العـام : خطة بوابات القدس* 

علـى ، في القـدس نقطة إستيطانية جديدة ٢٦وتتضمن إقامة )) عطيرت كوهانيم((والبناء الأسرائيلية ومجموعة 
١٩٦٧70Fمـــن الأراضـــي العربيـــة المصـــادرة عـــام ، دونمـــاً  ٣٣٤٥مســـاحة تقـــدر بنحـــو 

وكـــان رئـــيس الحكومـــة   .)٢(
الـف مهـاجر سـوفيتي يهـودي ) ١٠٠(يؤبـد خطـة لنقـل  ١٩٩٠الأسرائيلية الأسبق أسحق شامير من أوائـل عـام 

71Fللأقامة في القدس

(( ، ١٩٩٠قد أعلن فـي كـانون الأول عـام  ،وكان شارون وزير البناء والأسكان الأسبق  .)٣(
، وسوف نبني في كـل مكـان فـي العاصـمة، بل يوجد خط أخضر بشكل عام، أنه يوجد خط أخضر في القدس

72F))ولن نقبل أي ضغط علينا فـي هـذا الموضـوع ، عدداً من الشقق، بما في ذلك القدس الشرقية

وفـي أطـار   .)٤(

                                                           
 .٢٤/٣/١٩٩٠، صحيفة معاريف الأسرائيلية )٥(
 .٢٤/٩/١٩٩٠، صحيفة هأرتس الأسرائيلية )٦(
 .المصدر نفسه )٧(
 .١٠٣ص ،١٩٩٣، بيروت، )١٥(العدد، مجلة الدراسات الفلسطينية )١(
 .١٥/١/١٩٩٠، صحيفة معاريف الأسرائيلية )٢(
،       )فـــتح(حركـــة التحريـــر الـــوطني الفلســـطيني، مجلـــة فلســـطين الثـــورة، أســـتيعاب المهـــاجرين وبنـــاء المســـتوطنات وطـــرد شـــعبنا، ســـامر الشـــوفي )٣(

 .وما بعدها ٣٤ص،١٩٩٠، )٣٧٢(العدد
 .٢/١١/١٩٩٠، صحيفة معاريف الأسرائيلية )٤(
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 }١٤٤{ 

تــم الشــروع فــي تنفيــذ مخطــط توســيع مســتوطنة معاليــة أدومــيم الواقعــة . خطــة بوابــات القــدس المشــار اليهــا آنفــاً 
وتصـــل مســــاحة ، وبــــذلك تتصـــل المســــتوطنة بمدينـــة القــــدس. الـــف دونــــم اليهـــا) ١٥(بأضــــافة ، شـــرق القـــدس

ويبلـــغ عــدد ســـكان ، شــقة ســـكنية خــلال ثلاثـــة أعــوام) ٣٠٠٠(وســيتم بنـــاء ،الــف دونـــم ) ٥٠(المســتوطنة الـــى 
73Fالف نسمة) ٥٠(وسوف يصل في نهاية الأمر الى، مةالف نس) ١٥(المستوطنة 

)١(.  
قــد تواصــلت سياســة فــرض الوقــائع ) ١٩٩٠-١٩٨٢(وأخيــراً أنــه فــي ظــل حكــومتي الوحــدة الوطنيــة  

خطــة تطــوير القــدس حتــى (( وكانــت أبــرز الخطــط الليكوديــة وأكثرهــا طموحــاً ، علــى الأرض فــي مدينــة القــدس
الـف يهــودي خــلال ) ٧٥٠-٧٠٠(الــف يهـودي الــى) ٣٣٠(ود مــن وتســتهدف رفـع مجمــوع اليهـ، ))٢٠١٠سـنة 

وذلــك عـن طريــق وأســتيطان المنطقـة الممتــدة فـي مســتوطنة بيــت آيـل شــمالاً الـى غــوش عتيســون ، عامـاً ) ٢٥(
وتضــمنت الخطــة أقامــة . ومــن مقشــيرت تســيون غربــاً الــى مســتوطنة متســبية يريحــو قــرب أريحــا شــرقاً ، جنوبــاً 

واقامـــة عـــدد مـــن الطـــرق المركزيـــة تـــربط القـــدس بشـــبكة ، لمنطقـــة خـــلال عـــامينمســـتوطنة جديـــدة فـــي ا) ١٥(
وحـدة ســكنية فـي القــدس ) ٥٠٠٠(أصـدرت الحكومـة قــراراً بنـاء، ١٤/١٠/١٩٩٠وفــي . المواصـلات الأسـرائيلية

وكـان هـذا كلـه ضـمن مخططـات وإجـراءات السـلطة .كما كان مقرراً سابقاً ويمـنح القـدس مكـان منطقـة التطـوير
74Fالأبدية) أسرائيل(يلية لتسريع ودفع أستيطان القدس بوصفها عاصمة الأسرائ

)٢(.  
 .  ٢٠٠٩ -١٩٩١:الحقبة الخامسة

فـــي منطقـــة ) ١٩٩٦-١٩٩١(أن غالبــــية النشـــاطات الاســـتيطانية الإســـرائيلية تركـــزت خـــلال الحقبـــة 
دينــة مــن ضــمنها سلســلة مــن الأجــراءات الموازيــة التــي اســتهدفت الوجــود العربــي فــي الم فضــلاً عــن ،القــدس

التـأثير  ترمـي الـىوأن هـذه الأجـراءات ، مضايقة المؤسسات الفلسطينية من أغلاقها وسحب هويـات المقدسـيين
المسبق على مفاوضات الحل الدائم حول المدينة عبر خلق وقائع ميدانية لصالح التواجد الأسرائيلي في القسـم 

دونم في جبـل أبـو غنـيم مـن الأراضـي  ١٨٥٠مصادرة  تمت. وعن تعزيز الأستيطان في المدينة، الشرقي منها
تمت مصادرة  ١٩٩٢وفي نيسان ، الخاصة التابعة لأم طوبا وبيت ساحور ولأقامة العديد من الوحدات السكنية

ويقطـن ، وحـدة سـكنية خصصـت لليهـود المـدنيين ٢١٠٠وقد تم بناء ، دونم إضافي من أراضي شعفاط ٢٠٠٠
75Fالف يهودي ١٥هذه المستعمرة ما يزيد عن 

)١(.  
-١٩٨٩(علـــى أنشـــطة شـــامير خـــلال العـــام ، ولقـــد تفوقـــت الأنشـــطة لحكومـــة العمـــل بعـــد أتفاقيـــة أوســـلو     

، ١٩٩٤، ١٩٩٣(وعلـى مـدى السـنوات . ١٩٩٥حيث نفذت حملـة البنـاء بصـمت نسـبي حتـى العـام ، )١٩٩٢
الدبلوماسي الى حين بداية  وفي أجواء سياسية يُعد موضوع الاستيطان خارج جدول الأعمال) ١٩٩٦، ١٩٩٥

بينمـا تابعـت ، حـافظ الـوزراء علـى صـمتهم، ١٩٩٦والتي كانـت مقـررة فـي نيسـان ) الوضع النهائي(مفاوضات 

                                                           
 .٣١ص،٢٠٠١،فلسطين، )٧٣(العدد، مجلة الإسلام وفلسطين، ١٩٦٧أبو حسنة ، وجغرافية التوزيع الاستيطاني في الأراضي المحتلةنافذ  )١(
ورقـة مقدمـة إلـى نـدوة يـوم القـدس ضـمن أعمـال المـؤتمر : خلاصـة بحـث، ٢٠١٠مخططات الاستيطان فـي القـدس حتـى عـام ، منار الشاوي.  )٢(

 .٣ص، ٢٠٠٥،لتشرين الأو ٢.جامعة بغداد -راسات الفلسطينيةالسنوي الذي عقده مركز الد
 .٥٠ص، مصدر سبق ذكره، أبراهيم مطر )١(
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 }١٤٥{ 

ـــة أوســـلو. الجرافـــات العمـــل ـــع أتفاقي ـــذ توقي ـــه من ـــى الأراضـــي ، وأن واصـــلت الســـلطات الأســـرائيلية الأســـتيلاء عل
وصعدت مصادرة الأراضي في الحقبة الفاصـلة بـين ، مر العسكريةالفلسطينية مستندة إلى الذرائع الأمنية والأوا

 .١٩٩٤/ وأتفاق القاهرة حول توسيع الولاية الفلسطينية في آيار، توقيع أتفاق أوسلو
أكثـر  ١٩٩٧وحتى عـام  ١٩٦٧صادرت منذ بداية الأحتلال عام ) أسرائيل(ومن الجدير بالذكر أن  

وأن ، أي ما يقارب نصف الأراضي القلسـطينية، ة في الضفة والقطاعمن ثلاثة ملايين دونم من المساحة الكلي
الــف دونــم لأنشــاء  ٢٢مــن مصــادرة ، ١٩٩٦وحتــى منتصــف  ٩٥-٩٤-٩٣تمكنــت خــلال الســنوات ) أســرائيل(

76Fشــبكة طــرق التفافيــة للمســتوطنات

المصادرالرســمية الأســرائيلية ((وأكــد تقريــر لــوزارة الأعــلام الفلســطينية أن   .)٢(
77F))الف دونم من الأراضي الفلسطينية في القدس ومحيطها ٢٤ها مسؤولة عن مصادرة تعترف بأن

)٣( . 
ســتة عشــر مســتوطنة أســرائيلية أقيمــت علــى مجمــل الأراضــي المصــادرة لتشــكل ((وذكــر التقريــر أن  

وقطـع أمتـدادها الجغرافـي وتقطيـع أوصـالها لتسـهيل التغلغـل ، رؤوس جسور للأختراق ومحاصرة القدس العربية
78F))القدس الكبرى((الأستيطاني في إطار ما يسمى بمشروع 

)١(.  
الــف وحــدة ســكنية قيــد ) ١١(١٩٩٦فاعتمـادا علــى المصــادر الأســرائيلية بأنـه توجــد فــي مطلــع العـام  

ذلـك فـأن الجـيش الأسـرائيلي  فضـلاً عـن، وهناك آلاف قيد التخطيط، البناء في المستوطنات القريبة من القدس
وحـدة سـكنية ستشـكل أمتـداداً ) ١١٠٠(تسـتهدف إقامـة ) منطقة النبي يعقوب(شمال القدس فيعدة أعمال م بقا

وستقام هذه المساكن على مساحة أراضي بلدة بيت حنينـا ، سكانياً بين مستوطنتي بسغات زئيف والنبي يعقوب
حــتلال وبموجــب مخطــط لبلديــة القــدس فــأن ســلطات الأ. الفلســطينية كانــت قــد صــودرت فــي مطلــع الثمانينيــات

) ١٢٣٨٠٠(بمــا يتــيح زيــادة ســكان القــدس مــن اليهــود بمــا يقــارب ، وحــدة ســكنية لليهــود) ٣٣٤٥٨(تنــوي بنــاء 
 وحـدة) ٤٠٠٠(وتقع مخططـات البنـاء هـذه فـي بسـخات زئيـف . مستوطن

79F

وحـدة سـكنية فـي ) ٧٥٠٠(وبنـاء، )٢(
يـك الأرثوذكسـي فـي القـدس مستعمرة هارحوما في جبل بو غنيم وخصوصاً في الأراضـي التـي أعطاهـا البطرير 

80Fمــن أراضــي الكنيســت الأرثوذكســية ١٩٩٢الــى بلديــة القــدس عــام 

وحــدة ) ١٨٠٠(وفــي جفعــات همطــوس  .)٣(
وحـــدة ســـكنية جديـــدة فـــي ) ٣٠٠٠(كمـــا أقـــرت اللجنـــة الوزاريـــة الأســـرائيلية المعنيـــة بالأســـتيطان بنـــاء ، ســـكنية

وحــدة فــي كــل مــن بيتــار ) ١٠٠٠(كثــر مــن وحــدة فــي تحــوس عتســيون وأ) ٥٠٠(و، مســتوطنة معاليــة أدومــيم
دونـم ) ١٥(وحـدة لليهـود المتـدينين علـى مسـاحة ) ١٣٢(كما صادقت اللجنة على مخطط لبنـاء. وكريات سفير

                                                           
 .٢٣٩ص، ٢٣٨ص، مصدر سبق ذكره،)١٠٧(العدد، الأستيطان في عهد حزب العمل، مجلة صامد الأقتصادي )٢(
، العــدد )) فــتح (( الثــورة ، حركــة التحريــر الفلســطيني  ، مجلــة فلســطين٢٠١٥مشــروع يهــودي للعــام )) القــدس الكبــرى (( غســان ابــو خليــل ،  )٣(

 .وما بعدها  ٢٢، ص١٩٩٨، ٧٤٢
 .٢٢المصدر السابق ، ص  )١(
 .مصدر سبق ذكره، ٢٠١٠منار الشاوي مخططات الأستيطان في القدس حتى عام . د )٢(
جامعـة ، ؤتمر الـذي عقـده مركـز الدراسـات الفلسـطينيةخلاصة بحث مقدم الى ندوة يـوم القـدس ضـمن أعمـال المـ، تهويدالقدس، م دينا هاتف.م )٣(

 .٤ص، ٢٠٠٥، تشرين الأول ٢، بغداد
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 }١٤٦{ 

، ١٩٩٥وحـدة سـكنية تـم بناؤهـا عـام ) ١٨٠٠(في مشـروع تمولـه الجمعيـات الأسـتيطانية المتطرفـة ومـن أصـل 
 . حدة سكنيةو ) ١٥٢٨(وكانت حصة مستوطنات القدس وحدها 

والتــي ترمــي ) ١٧(وكــذلك تــم بنــاء منشــآت الجامعــة العبريــة وملاحقهــا علــى جبــل ســكوبس وســاحات أشــكول 
وحــدة ســـكنية ) ٥٠٠٠(والتلــة الفرنســية وتضـــم ، وحــدة ســـكنية )٢٢٠٠(لحمايــة طريــق القـــدس ورام االله وتضــم 

لأحكـــام الســـيطرة علـــى القـــدس وتشـــكل هـــذه حـــاجزاً حقيقيـــاً مـــا بـــين مركـــز القـــدس وشـــمالها ، بعمـــارات ضـــخمة
81Fالشــرقية

طريــق القــدس بيــت لحــم وتضــم ، ومســتوطنة جيلــو لأحكــام الســيطرة علــى الجهــة الجنوبيــة للقــدس  ،)١(
طريــق الخليــل بيــت ( ومســتوطنة تلبيــون الشــرقية التــي تطــوق القــدس مــن الجنــوب ، وحــدة ســكنية) ١٠٠٠٠٠(

أنشـــاء مســـتوطنات حـــول ، وحـــدة ســـكنية) ٥٠٠٠(وعلـــى أراضـــي جبـــل المكبـــر وصـــورباهروتحتوي علــى ) لحــم
وهــدمت بيــوت ) القــدس أريحـا(وتقــع هـذه علــى طريـق ، وطريـق جبــل الزيتـون) العيزريــة وأبـو ديــس( الضـواحي 

، ومســتوطنة النــديم وهــي تســيطر علــى مركــز القــدس العربيــة القديمــة، عربيــة وأســتحوذت علــى شــرق العيزريــة
وحــدة ســكنية ومسـتوطنة عطــروت وتقــع ) ٨٠٠٠(ئيل وتضـم ومسـتوطنة رامــوت وتقـع بــالجوار مــن النبـي صــمو 
82Fبالقرب من مطار القدس وتضم مجمعات صناعية

)٢(.  
فـي جبـل أبـو غنـيم تسـتكمل خطـة تطويـق القـدس ) هارحومـا(ومن الجدير بالذكر أنه ببناء مسـتوطنة 

ســتيطاني فــي رأس منهــا حــي أ، فيمــا أســتمر العمــل علــى بنــاء أحيــاء إســتيطانية داخــل حــدود المدينــة، بالكامــل
  ٢كم٣-٢العامود على مساحة 

83F

)٣( . 
عــن ، )أســرائيل(أفــرزت نتــائج الأنتخابــات التــي جــرت فــي  ١٩٩٦وفــي أواخــر شــهر آيــار مــن عــام  

هـــذه ، تشـــكيل حكومـــة مـــن اليمـــين القـــومي والـــديني المتطـــرف يتزعمهـــا جيـــل مـــن الشـــباب والمهـــاجرين الجـــدد
، )بنيــامين نتنيــاهو( والتــي يتزعمهــا ، جهــات القيــادة الأســرائيليةأدت الــى حــدوث تغييــر نــوعي فــي تو ، التشــكيلة

بخصــوص أعتبــار مــؤتمر مدريــد ومــا تمخــض ، فكانــت حكومــة نتنيــاهو تتبنــى رؤيــة مغــايرة لرؤيــة حــزب العمــل
وبالتالي فهو غير معني بالتمسك بأسـس العمليـة السياسـية السـلمية ، عنه قد أنتهى بسقوط حكومة حزب العمل

84Fومبدأ الأرض مقابل السلام) ٣٣٨(و) ٢٤٢(قرار مجلس الأمن  القائمة على

)٤(. 
مـن ) تنـازلات( ويصر نتنيـاهو علـى تهمـيش المسـار الفلسـطيني وتجديـده وعـدم أسـتكمال وتقـديم أي  

أرض جديدة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة بالمقابـل فأنـه يعلـن عـن عزمـه توزيـع المسـتوطنات وربطهـا بشـبكة 
والألتفافيــة تســاهم فــي عــزل منــاطق الحكــم الــذاتي الفلســطيني ضــمن حــدود المــدن ذات  مــن الطــرق الرئيســية

                                                           
 .٤ص، المصدر السابق ، منار الشاوي. د )١(
، جامعة تكريت، بحث مقدم الى مؤتمر القدس الثالث، دراسة تاريخية سياسية(( أضواء على سياسة تهويد القدس(( ، خالد حسن جمعة. د -١ )٢(

  .٦٠١ص، ٢٠٠١
 .٢٦ص، مصدر سبق ذكره ، نافذ أبو حسنة )٣(
 .٧٣ص، ١٩٩٦، القاهرة، )١٢٦_العدد، ةمجلة السياسة الدولي، ملامح السياسة الخارجية الإسرائيلية، أشرف راضي )٤(



 ونالاربعي وثانالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 }١٤٧{ 

( وكـذلك للأبقـاء علـى القـدس الموحـدة عاصـمة ، الكثافة السكانية التي سـلمها حـزب العمـل للسـلطة الفلسـطينية
85Fالأبدية) أسرائيل

)١(.   
أرئيل ( نفيذها بالوزير المتطرف وتماشياً مع سياسة حكومة نتنياهو الأستيطانية التي أنيطت مهمة ت 

وبمساعدة من نائب ، وزير البنية التحتية الأسبق فقد أعد هذا الأخير خطة سرية للتحرك دون ضجيج) شارون
وهــذه . بــل أيضــاً فــي منطقــة غــوش قطيــف فــي قطــاع غــزة، فحســب) الضــفة الغربيــة: (وزيــر البنــاء والأســكان

أضـافة الـى أن هنـاك عشـرات ، لعـائلات الـى المنـاطق المحتلـةالخطة هي تشجيع الهجرة لعشرات الآلاف من ا
والتــي ســبق وأن ، والأســكان والبنيــة التحتيــة، المشــاريع الأســتيطانية الجديــدة يــتم النظــر فيهــا فــي وزارات الــدفاع

   .)٢(86F)بيرس –رابين ( ولكنها بقيت معلقة في حقبة ) العمل( صودق على معظمها في عهد حكومة 
ارون فقد الغت حكومة نتنياهو قرار تجميـد الأسـتيطان فـي حقبـة حـزب العمـل رقـم ولتسهيل مهمة ش 
" والقصد هـو ) مفهوم الكتل(وحددت صيغة أستيطانية جديدة أطلقت عليها أسم ، في المناطق المحتلة) ٣٦٠(

الصـيغة  وهـذه، ة والألتفافيـة بهـدف أنشـاء تواصـل البنـاء اليهـوديعلـى أمتـداد الطـرق الرئيسـ" توطناتكتل المس
 .أطلق عليها المرحلة الثالثة

بـل بالأمكـان أيضـاً بنـاء المراكـز ، ويقضي مفهوم الكتل بأنه لـيس مـن الضـروري بنـاء المسـاكن فقـط 
فــالجوهر هــو تواصــل البنــاء اليهــودي ذو الصــبغة ، التجاريــة وأحيانــاً منــاطق صــناعية وحتــى محطــات للوقــود

87Fيوجد تطابقاً بـين الكتـل الأسـتيطانية والمنـاطق الأمنيـة، أذ أن الوجود اليهودي المكثف، الأسرائيلية

وسـنقوم   .)٣(
ويــتم التركيــز : بالحــديث فقــط عــن الجــزء الــذي يهمنــا فــي هــذا المبحــث حــول القــدس وهــي كتلــة غــوش عتســيون

 :على ست مستوطنات وهي 
/ ١٩٩٣فـــي العـــامالتـــي أرتفـــع عـــدد المســـتوطنين فيهـــا منـــذ عقـــد اتفـــاق   أوســـلو ، مســـتوطنة معاليـــة آدومـــيم -
مـــن مســـتوطنيها ومـــن المؤمـــل حســـب الخطـــة الأســـرائيلية أن تســـتمر % ٢٣مســـتوطن أي مـــا نســـبته ) ٣٢٠٠(

 .عمليات توسيع المستوطنة
 .من مستوطنيها% ٨٧أي ما نسبته  ، مستوطناً ) ٤١٨٠(التي أزداد عدد مستوطنيها : مستوطنة بيتار -
 .من مستوطنيها% ٨٦أي ما نسبته. مستوطناً ) ٣١٥٠(التي إزداد عدد مستوطنيها : مستوطنة إفران -
 .من مستوطنيها% ١١مستوطناً أي مانسبته) ١٣٩٠(التي إزداد عدد مستوطنيها : مستوطنة كريات سفير -
 .  من مستوطنيها% ٣٤أي مانسبته ، مستوطناً )١٠٣٠(التي أزداد عدد مستوطنيها : مستوطنة آلفيه منشية -
88Fمن مستوطنيها% ١١مستوطن أي ما نسبته ) ١١٠٠(داد عدد مستوطنيها التي أز : مستوطنة متياهو -

)١(.   
                                                           

 .٧٣المصدر السابق ، ص  )١(
ــة مركــز الدراســات الفلســطينية، ))خطــة المراحــل التــي وضــعها شــارون وبــروش لتكثيــف المســتوطنات فــي المنــاطق((،عــوفر بطرســبورغ )٢( ، مجل

 .١٢٠-١١٨ص،١٩٩٦،بيروت، )٢٨(العدد
 .٨ص، المصدر نفسه )٣(
حركة التحرير الـوطني الفلسـطيني ، أبتلاع القدس ورفع عدد المستوطنين الى نصف مليون : مخطط الأستيطان اليهودي، مجلة فلسطين الثورة )١(
 . ١٣ص، ١٩٩٦، )٦٧٣(العدد،)فتح(
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 }١٤٨{ 

وبنــاء ، ذلـك تــم بنـاء أحيــاء يهوديـة جديــدة فــي قلـب القــدس علـى أنقــاض الأحيـاء العربيــة فضـلاً عــن 
ويــتم الحــديث عــن ثلاثــة أحيــاء يهوديــة يــتم الأعــداد لأقامتهــا فــي قلــب ، نقــاط أســتيطانية جديــدة فــي محيطهــا

ي محــيط القــدس أطلقــت عليهــا أســم يمــا شــرعت حكومــة نتنيــاهو بأعــداد البنيــة التحتيــة لمســتوطنة فــف. القــدس
89Fشقة إستيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف شمالي القدس) ٨٠٠(وببناء ، ))النبي صموئيل((

)٢(.   
، الألتفافيـة بيـت جـالا -ت لحمففي منطقة القدس تم بناء طريق بي، أما فيما يتعلق بالطرق الألتفافية 

في القدس الشرقية بكتلة مسـتوطنات عتسـيون الـى الغـرب مـن الطريـق ) جيلو( ربط مستوطنة وهذه الطريق ست
الطريــق  وألحقــت بهــذه. كــم) ٩(لشــمالية وطولــهفــي منطقــة القــدس ا، رام االله الألتفافيــة -طريــق القــدس، الســريع

، الطريق عبر أراضي بير نبالا وجديرة ورافـات هذه وتمر. ي القدس الشرقيةأضراراً كبيرة بضاحية بيت حنينا ف
90Fبالمســتوطنات المجــاورة للقــدس) رامــوت( وتــربط مســتوطنات 

قــررت  ١٩٩٧وفــي نهايــة المطــاف فــي آيــار   .)١(
ونتيجـة لهـذا القـرار توقفـت عمليـة ، ١٩٩٧فـي العـام ) هارحومـا(حكومة نتنياهو اليمينية البـدء بأنشـاء مسـتعمرة 

م أجمع أطماع حكومة الليكود في التوسع وسرقة الأراضي بدل أن تختار السلام والأمن مع السلام وأثبت للعال
91Fوحدة سكن) ٩٥٠٠(علماً أن هذه المستعمرة تتألف من . الفلسطينيين والعرب

)٢(.   
ركـز  ١٩٩٩آيهود بـاراك فـي العـام ( الذي تزعمه ) أسرائيل واحدة ( وفي البرنامج الأنتخابي لحزب  

لــق بالأســتيطان الأســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية علــى مصــير المســتوطنات فــي ظــل مفاوضــات البنــد المتع
بقـاء غالبيـة المسـتوطنين فـي تجمعـاتهم الأسـتيطانية (( حيـث جـاء فيـه ، الوضع النهائي مع الجانب الفلسطيني

)). التوصــل اليــه فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة تحــت الســيطرة الأســرائيلية وذلــك فــي أي إتفــاق سياســي ســيتم
 :جاء في الخطوط العريضة لحكومته فيما يتعلق بالأستيطان، وبعد فوز باراك برئاسة الوزراء

رات وسـتعمل علـى تحسـين قـدعمـلاً ذا قيمـة إجتماعيـة وقوميـة ، كافـة أشـكالهترى الحكومة في الأسـتيطان . ١
 .المستوطنات للتغلب على الصعاب والتحديات التي تواجهها

وغــزة فــي أطــار التســوية  .)٣(92F)يهــوذا والســامرة( يــتم تحديــد مكانــة التجمعــات الســكانية اليهوديــة فــي وفيمــا . ٢
 .ولن يمس  بالمسوطنات القائمة، لن تقام تجمعات أخرى، الدائمة

وغـــزة وتـــوفير خـــدمات بلديـــة )) يهـــوذا والســـامرة((ســـتعمل الحكومـــة علـــى ضـــمان أمـــن الســـكان اليهـــود فـــي . ٣
 ).أسرائيل( الأخرى في  بتلك المقدمة للتجمعات السكانية وحكومية منظمة أسوةً◌ً 

                                                           
. ومـا بعـدها ١٠ص،١٩٩٦و )٦٨٦(العـدد، )فـتح(حركة التحريـر الوطنيـة، حرب الأستيطان، نظر مجلة فلسطين الثورةالسابق وكذلك يالمصدر  )٢(

، ١٩٩٧، )٧٠٨(العــدد) فــتح(حركــة التحريــر الــوطني الفلســطيني، وحــش الأســتيطان وتســريع مخطــط التهويــد، نظــر مجلــة فلســطين الثــورةيوكــذلك 
 . وما بعدها ١٣ص
 

 .٢٥مصدر سابق ص، حامد الأقتصادي مجلة )١(
 .٥ص، مصدر سبق ذكره، أبراهيم مطر )٢(
 .ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية، ٧/٧/١٩٩٩، صحيفة فارتس الأسرائيلية )٣(
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وحــدة ) ٢٨٣٠(فقــد وصــلت الــى، أمـا الوحــدات الســكنية التــي بــدأ البنــاء فيهــا فــي عهــد حكومــة بــاراك 
وصـل عـدد ، ١١/٢٠٠٠وحتى شهر ، وتوزعت هذه الوحدات على الأسكان الشعبي والأسكان الخاص، سكنية

) ١٠١٤(منهـــا ، وحـــدة ســـكنية) ١٢٦٤(زارة الأســـكان الأســرائيلية ببنائهـــا نحـــو الوحــدات الســـكنية التـــي بـــدأت و 
وتمثـل هـذه البـدايات مـن .معاليـة آدومـيم، جفعـات زئيـف، وبخاصة في مستوطنات بيتار، وحدة في لواء القدس

93Fمن مجموع البناء في المستوطنات% ٣٩البناء التي قامت بها وزارة الأسكان 

)١(.  
وحدة سكنية أضافية في ) ٤٠٠٠(ناقشت بلدية القدس مشروع بناء ، ٢٠٠٠م وفي تشرين الثاني عا 

وهــذه الوحــدات الســكنية ســتبقى علــى أراضــي ). هارحومــا ب(وســميت ، قــرب بيــت لحــم، )هارحومــا(مســتوطنة 
 .تمت مصادرتها من الفلسطينيين كما هو حال المستوطنات الحالية

شـروع قـد تـم عرضـه فـي أطـار مخطـط مسـتقبلي فـأن هـذا الم، ومن خلال الصـحيفة اليوميـة هـآرتس 
وكـذلك بنـاء طـوق يهـودي صـغير ) هارحومـا(و) جيلـو(وحدة سـكنية خاصـة بـاليهود بـين ) ٤٠٠(من أجل بناء 

94Fبالقرب من قرية ابو ديس في ضواحي القدس

)٢(.  
أنـــه خــلال الشـــهور العشــرة الأخيـــرة مــن عـــام ، ١٦/١/٢٠٠١وكمــا أوضـــحت صــحيفة هـــآرتس يــوم  

رخصـــة ) ٥٢٩(مـــن ضـــمنها ، وحـــدة ســـكنية جديـــدة فـــي المســـتوطنات) ١١٨٢(رخـــص لبنـــاء  منحـــت ٢٠٠٠
 ٢٠٠٠وقـد أزداد عـدد المسـتوطنين فـي الشـهور التسـعة الأولـى مـن العـام ، صدرت من منطقـة القـدس المحتلـة

طــرأت علــى مجمــل الســكان % ١ر٧مســتوطن بالمقارنــة مــع زيــادة قــدرها ) ١٩٦٨٠٠(ليصــل الــى % ٧بنســبة 
95Fالدولة العبرية داخل حدود

)٣(.   
من ناحية أخرى أولت حكومة باراك أهمية خاصة للطرق الألتفافية حيث خصصت جزءاً كبيـرة مـن  

أتخـذت ، ٢٠٠٠ففـي نيسـان . الميزانيات الخاصة بالنشاط الأسـتيطاني لأسـتكمال رشـق المزيـد مـن هـذه الطـرق
. مليون شـيكل ٥٠٠الغربية بكلفة أجمالية تقدر بنحو  طريقاً التفافياً جديداً في الضفة ١٤الحكومة قراراً بأنشاء 

يعتبـر شـارع الطـوق مـن أهـم وأخطـر الطـرق : شـارع الطـوق، ومن هذه الطرق التي تهمنا في هـذا المبحـث هـو
، نطقـة القـدسالأتفافية التي صادقت الحكومات الأسرائيلية على أنشائها في الأراضي الفلسطينية لوقوعـه فـي م

مــن إنشــاء هــذا الطريــق هــو الحــد مــن دخــول الســكان الفلســطيني مدينــة القــدس أثنــاء  يسحيــث أن الهــدف الــرئ
اً فــي ربــط جميــع ســيلعب الشــارع المــذكور دوراً رئيســكمــا . حــركتهم مــن مدينــة بيــت لحــم الــى رام االله وبــالعكس

قدس أو مستوطنات شرق ال، سواء مستوطنات غوشعنصيون في الجنوب، المستوطنات المحيطة بمدينة القدس
وبخاصــة مســتوطنتين جفعــات زئيــف وهــار ، أو مســتوطنات شــمال غــرب رام االله، وعلــى رأســها معاليــة آدومــيم

                                                           
 .ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية، ٤/١٢/٢٠٠٠، صحيفة هرتس الأسرائيلي )١(
 .٢٧ص، ٢٠٠٢،)٢(جامعة بغداد العدد، نشرة مركز الدراسات الفلسطينية، مستمر أغتصاب الأراضي: الأستيطان، محمد علي البزازي )٢(
، )٤(العــــدد، نشــــرة مركــــز الدراســــات الفلســــطينية) ٢٠٠٢-١٩٦٧(أســــتراتيجية لأســــتيطان لــــدى حــــزب العمــــل والليكــــود ، منــــار الشــــاوي . د )٣(

 . ١١ص،٢٠٠٢
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96Fأدار

جبـل (( فهـو يحتـوي علـى ثلاثـة أنفـاق ، ووفقاً للمخطط الهيكلـي للمشـروع ، كم١٥ويبلغ طول الشارع   .)١(
متــر ٦٠٠جســر وادي النــاربطول كمــا يحتــوي علــى ثلاثــة جســور أهمهــا ، ))شــارع القطــار، أبــو ديــس، الزيتــون

دونمــاً مــن أراضــي العيســوية ) ٦٥٧(قامــت بلديــة القــدس بمصــادرة ، ولأجــل تنفيــذ المشــروع. متــراً ١١٥وأرتفــاع 
الأســرائيلية لشــؤون القــدس برئاســة ، ثــم صــادقت اللجنــة الوزاريــة، والطــور وأبــو ديــس والعيزريــة ورأس العــامود

مليـــون شـــيكل بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة رئـــيس الحكومـــة أيهـــود ) ٩٠٠(علـــى التنفيـــذ بكلفـــة ) حـــاييم رامـــون(
97Fباراك

)٢(  . 
حيـــث خصصـــت الموازنـــات والأقتطاعـــات ، ٢٠٠١وأخيـــراً لقـــد شـــهد الأســـتيطان نشـــاطاً كثيفـــاً عـــام  

98Fمليار دولار أمريكي) ٥٧(اللازمة لذلك من الموازنة الأسرائيلية للعام نفسه والبالغة نحو 

)٣(.    
ســيط يتضــح قيــام حكومــة بــاراك بعمليــات واســعة فاقــت مــا قامــت بــه حكومــة ومــن هــذا العــرض الب 

 . نتنياهو اليمينية
وأخيــراً ومــع مجــيء الأرهــابي آرئيــل شــارون الــى الحكــم أثــر الأنتخابــات التــي جــرت فــي بدايــة شــهر  
الضفة فأن السلطات الأسرائيلية قد أحكمت سيطرتها على القدس والمنطقة المحيطة بها في ، )٢٠٠١/ شباط(

مـن أراضـي القـدس لصـالح مشـروع التهويـد وأن حـارس % ٨٠الغربية وصادرت حسب أحدث تقريـر فلسـطيني 
 ١٩٨٧وقــد بــدأ شــارون بتنفيــذ مخطــط وضــعه عــام . أمــلاك الغــائبين يســهل للمســتوطنين مهمــة تهويــد المدينــة

 .والمسيحية يتمثل في تهويد البلدة القديمة من القدس التي تضم الأماكن المقدسة الأسلامية
) ٢٠(داخـل حـدود البلديـة و) ١١(مستوطنة أسرائيلية فـي القـدس منهـا  ٣١وأشار التقرير الى وجود  

الـى تكـوين تجمـع يهـودي داخـل القـدس  وأن مشروع القدس الكبرى يرمي ٢كم ٤٤٠خارجها تمتد على مساحةة 
99Fيصل عدد سكانه الى مليون مستوطن

)١(.   
لأطــواق الأســتيطانية الخانقــةحول القـدس موضــحاً أن البوابــة للقــدس وقـد القــى التقريــر الضــوء علـى ا

علمــاً بــأن التجمــع الأســتيطاني . مجــالاً واســعاً للتهديــد الأســتيطاني) لأســرائيل( تتشــكل مــن أرض فارغــة تتــيح 
بينما إحكـم أغـلاق الطـوق الخـارجي ، الف دونم) ٦٩(الشرقي يتكون من ست مستوطنات تسيطر على حوالي 

ومــن الجهــة الشــمالية أقامــت ســلطات الأحــتلال ) كفــار عتســيون( لجنــوب عبــر تجمــع مســتوطنات مــن جهــة ا
فـي الشـمال الشـرقي ) بنيامين( في الشمال الغربي وتجمع ) جبعون(طوقين أي تجمعين إستيطانيين هما تجمع 

كم ويضـم ٣٦٠ ه وطولهالذي شرعت سلطات الأحتلال ببنائ) )الجدار الأمني(( يضاف اليهما أيضاً تداعيات 
من مساحة الضفة الغربية يبدأ من قرية سـالم فـي الشـمال ليصـل الـى الخليـل جنوبـاً % ١٠الى غربه أكثر من 

                                                           
 .٨٣ص، ٨٢ص، ٢٠٠١، غزة، )٢(العدد، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، ٢٠٠١-١٩٩٩الاستيطان في عهد حكومة باراك ، جمال البابا )١(
 .٨٣ص، المصدر السابق  )٢(
 .  مصدر سبق ذكره،دإستراتيجية الاستيطان لدى حزب العمل والليكو ، منار الشاوي )٣(
، ٢٠٠٥، )٦(العـدد، الدراسات الفلسطينيةنشرة مركز ، ومواقف الأحزاب الصهيونية منهذه المستوطنات -المستوطنات وآثارها، منار الشاوي. د )١(

 .٢ص  -١ص
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الـــف ) ٢٩٠(حـــوالي  فضـــلاً عـــنالـــف مســـتوطن ) ٣٣(مســـتوطنة وحـــوالي ) ٥٧(وسيضـــم الـــى غربـــه أيضـــاً 
عــن الأعــوام % ١٢به لتضــمن ارتفاعــأ بنســ ٢٠٠٢فلســطيني وقامــت حكومــة شــارون بتخصــيص ميزانيــه عــام 

التـي ستخصـص ) أسـرائيل(الـى دائـرة أراضـي )مليـون شـيكل ٦(السابقه لدعم الأستيطان ؛إذ يتم تحويـل حـوالي 
100Fمليون شيكل لشق الشوارع الألتفافيه) ٢٢٨( فضلاً عنلتمويل مصادرة الأراضي في جبل ابو غنيم 

)١(.   
لتوصــل الــى مدينــه القــدس كاملــة عــام مشــروعاً يــنص علــى ا) اســرائيل ( واخيــرأ ولــيس آخــرأ طرحــت 

الـى اخـراج الفلسـطينيين مـن الأحيـاء الفاسـطينيه يرمي تنفيذ هذا المخطط الذي ) اسرائيل ( ، وقد بدأت ٢٠٢٠
ألـــف فلســـطيني يســـكنون فـــي هـــذه الأحيـــاء عـــن طريـــق بـــؤر  ٨٢ان نحـــو  اذفـــي داخـــل حـــدود البلـــده القديمـــة، 

وحده سـكنيه ضـمن مشـروع كبيـر، وقبـل مـدة قصـيره أيضـاً تـم بيـع  ٣٠إستيطانيه في داخل القدس وإقامه نحو 
والمشروع الـذي تـم حصـره نحـو . ممتلكات الروم الأرثذوكس وأيضاً كما تم التهويد في داخل الأحياء الأسلامية

مليون دولار لأجل مـا يطلـق عليـه الخزامـة حـول مدينـة القـدس فـي البلـدة القديمـة وتحويـل جـزء كبيـر منهـا  ١٧
لــذلك نلاحـظ أن الجانـب الأســرائيلي ، مــن الحـي اليهـودي اً جـزء التــي تعـد) لأسـرائيل(خضــر تابعـة  اطقالـى منـ

ذلـك مـن أجـل ) جـراح(يعد لمشروع وهو بناء بؤر أستيطانية حول مدينة القدس الذي كـان آخـره مشـروع الشـيخ 
شــبكة الكترونيـة بتكلفــة نحــو أقامـت مــن قبـل ) أســرائيل( أن  فضــلاً عـن، أن تبـدأ عمليــات إخـلاء البلــدة القديمـة

مليون دولار داخل المسجد الأقصى بمراقبة المداخل الداخليـة والخارجيـة فـي السـجد بحجـة حمايتـه مـن اعتـداء 
101Fالمتطرفين عليه

)٢(.  
الــذي ، لتطــوير الجســر الخشــبي ٢٠٠٧فــي العــام ) /أســرائيل(ومــا الحفريــات الأخيــرة التــي قامــت فيهــا 

يف إلا تعزيزاً للجهود الأسرائيلية الرامية الى القضـاء علـى مـا مـن شـأنه يـدل الـى يؤدي الى الحرم القدسي الشر 
) إسـرائيل(وأنمـا فـي إدعـاءات ، إلا أنه في الحقيقة هو ليس فـي بنـاء الجسـر، ازالة هذا الأثر العربي الأسلامي

102Fالتأريخية بأن الموقع يعود أصلاً إلى اليهود

)٣(.   
سـتبني ) إسـرائيل(بـأن  ٢٠٠٨فـي العـام ) أيهود أولمـرت(ائيلي السابقوكذلك صرَّح رئيس الوزراء الإسر 

، وذلــــك مــــن أجــــل خلــــق واقــــع سياســــي وديمغرافــــي جديــــد، الشــــرقية وحــــدة ســــكنية فــــي مدينــــة القــــدس) ٢٥٠(
فالديمغرافيــــة الإســـــرائيلية كانـــــت علـــــى حســـــاب الجغرافيـــــة الفلســــطينية مـــــن خـــــلال مصـــــادرة الأراضـــــي وبنـــــاء 

ـــراخيص البنـــاء، ءالمســـتعمرات ومنـــاطق خضـــرا وقـــد أدى مجمـــل هـــذه ، وسياســـة هـــدم البيـــوت ورفـــض مـــنح ت
لإسـتخدامه كوسـيلة للضـغط ، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطيني إلى خلق خلل ديمغرافـي

103Fفي أي مفاوضات مع الطرف الفلسطيني لإنجاز اتفاقيات تخدم المصالح الإسرائيلية

)١(           . 

                                                           
 .٣ص-٢ص، المصدر السابق )١(
 .١٧/٢/٢٠٠٦، )٢٦(العدد، صحيفة الأعتصام، من مساحة شرقي القدس تحت سيطرة الأسرائيليين% ٨٦، خليل التفكجي )٢(
 .١٨/٢/٢٠٠٧بتاريخ ، فضائية الجزيرة )٣(
ة القدس في ظل السياسات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع الجغرافي والـديمغرافي لمدينـة تقرير حول مستقبل مدين، العربية ةفضائي )١(

  .٢/١١/٢٠٠٨بتاريخ ، )أيهود أولمرت(القدس في ظل حكومة رئيس الوزراء 
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 }١٥٢{ 

بــدءت حملــة أخــرى لطــرد العــرب مــن )  ٢٠٠٩/ نيســان ( فــي ) بنيــامين نتنيــاهو ( عود حكومــة ومــع صــ     
104Fالبلدة القديمة عبر الأقصاء الجبري

)٢(.  
 الخاتمـــة

 –" التطويـــق والإبـــادة"تســتخدم ســـلطات الأحـــتلال الأســرائيلي فـــي القـــدس التكتيــك القـــائم علـــى مبــدأ  
 .والأبادة للوجود العربي بشتى الوسائلالتطويق أستيطانياً وسكانياً وأقتصادياً 

فكمـا حصـل لحيفــا . وقـد أثبـت هـذا التكتيـك فاعليتـه منـذ بــدأ الغـزو الصـهيوني الأسـتيطاني لفلسـطين 
يحصــل حاليـاً للقــدس وبقيـة المــدن ، ١٩٤٨فـي حـرب ) أســرائيل(وعكـا والمـدن والقــرى الفلسـطينية التــي أحتلتهـا 

واذا كانت عملية التطويق والأبادة قـد أنجـزت مهامهـا فـي . ١٩٦٧ة حرب والقرى الفلسطينية التي أحتلتها نتيج
وقطعـت مراحـل متقدمـة ، ت فـي القـدس الـى الأنتهـاء مـن التطويـقفقد وصـل، وغيرها إنجازاً شبه كلي يافا وعكا

 .في مجال إبادة الوجود العربي في المدينة
ر التقسيم كمراحـل إنتقاليـة علـى طريـق ين وقراونية وعد بلفور والهجرة الى فلسطولقد أستغلت الصهي 

فقــد بــدا الأمــر بــالهجرة الــى المدينــة تحــت ســتار . كــذلك فعلــت بالنســبة للقــدس، تنفيـذ المشــروع الصــهيوني العــام
الـدين، ثـم تقـدم الـى توسـيع الاسـتيطان وزيـادة عـدد اليهـود فيهـا، فالمطالبـة بتمثيـل ملائـم فـي الحكـم البلـدي، ثـم 

" كــثمن لإقامــة الدولــة اليهوديــة"، فقبــول قــرار التقسـيم وتــدويل القــدس ١٩٤٧يــة قبيــل العــام المطالبـة بتقســيم البلد
وضــمه الــى  ١٩٤٨للحصــول علــى الاعتــراف الــدولي بهــا، ثــم احــتلال الجــزء الغربــي مــن المدينــة خــلال حــرب 

) وتوحيـد( ١٩٦٧والرجوع الى قرار قبول التدويل، ثم احتلال الجزء الشرقي مـن المدينـة خـلال حـرب " إسرائيل"
 " .إسرائيل"لدولة ) عاصمة أبدية(المدينة كلها تحت السلطة والسيادة الإسرائيليتين والإعلان عنها 

ولم تمض سوى أيام قليلة على احتلال بقية المدينة حتـى بـدأت سـلطات الاحـتلال باتخـاذ الخطـوات  
ت بواســطتها تطبيــق الإدارة والقضــاء فــاخرت قــوانين الضــم التــي فرضــ. الكفيلـة بتهويــدها ومحــو طابعهــا العربــي

والقــــوانين الإســــرائيلية علــــى المدينــــة وســــكانها، كــــذلك امتــــدت الاعتــــداءات الإســــرائيلية الــــى الأمــــاكن المقدســــة 
والتاريخية والأثرية وطالت رجال الدين وأبناء الطوائف المختلفـة، وإقامـة الحفريـات الأثريـة والمصـادرات والهـدم 

هجير غير اليهود من المدينة وتخفيف روابطها الدينية والحضارية مع العالم الخارجي والإخلاء وغيرها بهدف ت
 . تمهيداً لتهويدها الكامل وإلغاء الروابط المذكورة كلياً 

للتأكيــــد علــــى الاســــتمرار فــــي هــــذه السياســــة بــــل  ةولا يتــــرك القــــادة والمســــؤولون الإســــرائيليون فرصــــ
وما مشـروع القـدس الكبـرى الا . ، وبشكل خاص تلك المحيطة بالقدسلتشمل بقية المناطق المحتلة) وتطويرها(

علينـا ان "خيـر دليـل اذ قـال ) موشـيه دايـان(وما تصريح وزير الخارجيـة الأسـبق . خطوة أخرى في هذا الاتجاه
نبنــي القــدس، ان نبنــي ونواصــل البنــاء ان نضــيف اليهــا مســاكن وأحيــاء ســكنية فــي الشــرق عنــد مــداخل معاليــه 

، وتكاملهـا، )إسـرائيل(فـي الشـمال، فـي منطقـة بيـت أيـل، وصـور بـاهر، ولـن ننتـزع مكانتهـا، كعاصـمة  ادوميم،

                                                           
 .٦/٥/٢٠٠٩فضائية الجزيرة ، حملة ضد الفلسطينيين المتواجدين في البلدة القديمة ،   )٢(



 ونالاربعي وثانالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 }١٥٣{ 

ومـن أراد ذلـك عليـه ان يحـاول تحقيقـه بقـوة . بكونها مدينة واحدة دون تمييز بين جزئها الشرقي وجزئهـا الغربـي
 ..."السيف

علـى الصـعيد العجـز الـدولي ضمن إطار المعطيات الموضـوعية السـائدة فـي الوضـع الـراهن، سـواء 
مدينـــة القـــدس وتهويــدها، او علـــى صـــعيد قمـــع " اســر"عــن مواجهـــة الإصـــرار الإســرائيلي علـــى الاســـتمرار فـــي 

الـى تغييـر معـالم المدينـة ومقدسـاتها وأثارهـا،  الراميـةالمقاومة الشعبية في الـداخل لتسـهيل العمليـات الإسـرائيلية 
ى القدس بأسره، بما في ذلك الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، أمام يبدو التعنت الإسرائيلي في السيطرة عل

 ).إسرائيل(أمر واقع يفرض التسليم بالقدس جزء من دولة 
 


